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ET‏ . العفو والصفح 
العفووالصفح 
معنى العفو والصفح لغنَّ واصطلاحًا: 
معنى الخو واصطلاحًا: 
فا شق العفو كف 
العفو مصدر عَمًا يَعْقُو عفرا فهو عاف وعَمُوٌء والعَفْوُ هو التجاوز 


عن الذنب وترك العقاب عليه» وأصله المحو والطمس» وعفوت عن الحق: 
سقط كاك ععويد عن الذي ل 


وقال الخليل: (وكلٌ من استحقّ عُقوبة فتركته فقد عفوت عنه. وقد يكون 
أن يعقُوَ الإنسان عن الشّيء بمعنى الترك» ولا يكون ذلك عن استحقاق)2©. 
© معنى العفواصطلاحًا: 

العفو اصطلاحًا: (هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب)2©. 

وقال الراغب: (العفو هو التجائي عن الذنب). 

وقيل: (هو القصد لتناول الشيء» والتجاوز عن الذنب). 
معنى الصفح لغنَّ واصطلاحًا: 
© معنى الصفح لخد 

الصفح مصدر (صّفَحَ عنه يَصْمّح صفْحًا: أعرض عن ذنبه» وهو صَفُوح 


.)5١5/57( ((المصباح المنير)) للفيومي‎ »)۷۲/٠٠١( انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)55/54( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )۲( 

(۳) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (57/5 .)١‏ 

.)517 4 ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص‎ )٤( 

(5) ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص .)5١8‏ 


العفو والصفح 5 موسوعت الأخلاق 


وصّفَّاحٌ عَفُوٌّ» والصّفُوح الكرم؛ لأنه يَصْمَّح عمن جنى عليه)"". 

وذكر بعض أهل العلم أن الصفح مشتق من صفحة العنق؛ لأنَّ الذي 
يصفح كأنه يولي بصفحة العنق» إعراضًا عن الإساءة“. 
© معنى الصفح اصطلاحًا: 

الصفح: (هو ترك التأنيب)”. 

وقيل: إزالة أثر الذنب من النفس©». 
الفرق بين لفظة العفو ومترادفاتها: 
© الفرق بين العفو والصفح: 

(العفو والصفح متقاربان في المعنى: 

قال الراغب: الصفح: ترك التثريب» وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان 
ولا يصفح. 

وقال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح: ترك لومه. ويدل عليه 
قوله تعالى: براضت 4 [البقرة: 1٠١5‏ ترقا في الأمر بمكارم 
الأحلاق من الحسن إلى الأحسن» ومن الفضل إلى الأفضل)". 

وقال القرطبي: (العفو: ترك المؤاحذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من 
النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه)2. 
(۱) ((لسان العرب)) لابن منظور (5117/7). 
(۲) انظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/0/5). 
(۳) انظر: ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص 151). 
(5) (الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي .)۷١/۲(‏ 


(5) ((الفروق)) لأبي هلال العسكري (ص 557). 
(5) «الجامع لأحكام القرآن)) .)۷١/۲(‏ 


موسوعت الأخلاق 7 العفو والصفح 

© الفرق بين العفو والغفران: 

أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إيجاب الثواب فلا 
يستحق الغفران إلا المؤمن المستحق للثواب ولهذا لا يستعمل إلا في الله فيقال 
غفر الله لك ولا يقال غفر زيد لك إلا شاذا قليلا ... والعفو يقتضي إسقاط 
اللوم والذم ولا يقتضي إيجاب الثواب وهذا يستعمل في العبد فيقال عفا زيد 
عن عمرو وإذا عفا عنه لم يجب عليه إثابته"2. 
© الفرق بين العفو والذل: 

(أنَ العفو إسقاط حفّك جودّاء وكرمّاء وإحسانًاء مع قدرتك على الانتقام؛ 
فتؤثر الترك رغبة في الإحسان» ومكارم الأخلاق. 

لاف الل فا صاحية يرك الالتقام عا ور رمات نفس فاا 
مذموم غير محمود» ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. قال تعالى: 38 والب 
د اهم ابتئ م بترو 4 [الشوری: ۳۹]). 
الترغيب ب2 العفو والصضح: 

أولا: 2 القرآن الكريم 

وردت آيات كثيرة في ذكر العفو والصفح والترغيب فيهماء ومن هذه الآيات: 

- قول تعال: ول بقل ولا لضي مَك عة أن 8 أل لشي 
لكي اهروت ف سل ا ليغ وبعال ب أ يقيفر أله 
0 [النور: ١؟].‏ 
)١(‏ ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص )١750‏ 
(۲) «الروح)) لابن قيم الحوزية (ص .)١ 5١‏ 


العفو والصفح ۸ موسوعتة الأخلاق 


قال ابن كثير: (هذه الآية نزلت في الصِدّيق» حين حلف ألا ينفع مشطّح 
ابن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال»... فلما أنزل الله براءةً ام المؤمنين 
عائشة؛ وطابت النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان تكلّم من 
المؤمنين في ذلك» قي د على م ف ت عليه» شر تبارك وتعالى» وله 
الفضل والمنةء يُعطَّفُ الصدّيق على قريبه ونسيبه» وهو مشطح بن أثاثة» فَإنّه 
كان ابن حالة الصديق» وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرء 
رضي الله عنه» وكان من المهاحرين في سبيل الله» وقد وَلّق0" وَلَقّة تاب الله 
عليه منهاء وضرب الحدٌ عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفًا با معروف» 
له الفضل والأيادي على الأقارب والأحانب. فلما نزلت هذه الآية إلى 
قوله: ل ألا جوت أن بغفر آله کر ونه َو َم # أي: فن الجزاء من حنس 
العمل فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك وكما تصفح نصفح عنك. 
فعند ذلك قال الصديق: بلى» والله إِنَّا حب -يا ربنا -أن تغفر لنا. ثم رع 
إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبدّاء في مقابلة 
ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدّاء فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي 
الله عنه وعن بنته). 

رةالاه اجو EE‏ 
الا اى رشقي © فش فى لاء اضرا وَالكطمين 
لمي وَاَلْمَافِينَعَن أا عن الاس أله ب المحنيت 4 [آل مان ۴۴| 

رقوله قال ey‏ شحل ى ار عن ااي 
العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظم؛ لأنَّ العفو 


.)۸۳/١٠١( الولق: أحف الطعن. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)۳١/١( ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 53 العفو والصفح 


ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء» وهدا ھا یکرت من غل بالأخالاق 
الدميلة» وتخلّى عن الأحلاق الرذيلة» ومن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله 
رحمة بهم وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول الشرٌ عليهم» وليعفو الله عنه» 
0 أجره على ربه الكريم» لا على العبد الفقير» كما قال تعالى: هَمَنَ 
عقا والح جره عل 4 [الشورى: .20)]5٠‏ 

- وقال سبحانه: 3# وروا سَيتَوَ سه مها فمن عا وصح اجره ل 
إن کا عب ادييت 4 او E‏ 

(قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظا م 
الي و جو عن الع أي إن الله با جو على ذلك قال عقادل: فكان العفو 
من الأعمال الصالحة)0". 

قال السعدي: (ذكر الله في هذه الآية» مراتب العقوبات» وأنما على ثلاث 
مراتب: عدل» وفضل» وظلم. 

فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقص» فالنفس 
بالنفس» وكل جارحة بالجارحة المماثلة ههاء والمال يضمن بمثله. 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء» وهذا قال: قمعا 
وصح جره € [الشورى: ]1٠‏ يجزيه أجرًا عظيمّاء وثوابًا كثيراء وشرط 
الله في العفو الإصلاح فيه؛ ليدلٌ ل ذلك على أنه إذا كان الجا لا يليق العفو 
عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته» فإنه في هذه الحال لا يكون 
مأمورًا به. 


.)١ 588 ((تبسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 
.)41/١5( ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي‎ )۲( 


العفو والصفح 3 موسوعتة الأخلاق 
وقي جعل أجر العافي على الله ما يُهيّج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق 
ا ب أن ا ار ا 
يبحب أن يسامحه الم فلیساحهم؛ فان الجزاء من جنس جنس العمل. 
وأما مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: إت لكايب ليت : |الشووي: :2 | 
الذين يجنون على غيرهم ابتداءً» أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته» فالزيادة 


ظلم)('. 
- وقال تعالى: 38 E OTE TS EE‏ 
ا" 21 و وو 


عدوا أحكم َحَدَرُوَهُم ون تعفوا وتصفحوا ووا > آله غفور 
صم 4 [التغايف: 14 ]. 

(هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج والأولاد» فإنَّ بعضهم 
عدو لكم» والعدو هو الذي يريد لك الشر» ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه 
والنفس محبولة على محبة الأزواج والأولاد» فنصح تعالى عباده أن توحب لهم 
هذه الحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد» ولو كان فيها ما فيها من امحذور 
الشرعي ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم 
المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآحرة على الدنيا 
الفانية المنقضية؛ ولا كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد» فيما هو ضرر على 
العبد» والتحذير من ذلكء قد يوهم الغلظة عليهم وعقاجم» أمر تعالى بالحذر 
منهم» والصفح عنهم والعفوء فَإِنَّ في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره» 
فقال: «إوَإن مامحو وكتورا ترك ع ي ان 


]ان الكراء مق جس العا 


.)77١ ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق لل العفو والصفح 

فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له 
ومن عامل الله فيما يحب» وعامل عباده كما يحبون وينفعهم؛ نال محبة الله 
ومحبة عباده» واستوثق له أمره)20. 

- وقال تعالى: وَدَا ما عضبوأ هم عفرو 4% [الشورى: ۳۷]. 

قال ابن كثير 2 تفسيره لمذه الآية: (أي: سحيتهم وحلقهم وطبعهم 
تفتصي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من الناس). 

ثانيًا: 2 السنة النبويت 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاه وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الله))20©. 

قال القاضى عياض: (وقوله: ((ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرً)). فيه وحهان: 

أحدهما: ظاهره أنَّ من عُرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه. 

الثاي: أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك)2). 
وسلم قال: ثلاث والذي نفسى بيده إن كنت لحالمًا عليهن: لا ينقص مال 
من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عرًا يوم القيامة» 
)١(‏ ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص 858). 
(۲) ((تفسير القرآن العظيم)) .)۲٠١/۷(‏ 


(۳) رواه مسلم .)۲١۸۸(‏ 
)٤(‏ ((إكمال المعلم)) (۲۸/۸). 


العفو والصفح ۲ موسوعتة الأخلاق 
ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فق)(. 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال: ((ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لکم)). 

قال المناوي في قوله: (واغفروا يغفر لكم): (لأنّه سبحانه وتعالى يحب 
أمعائه وصفاته التي منها: الرحمة» والعفو» وبحب من خلقه من تخلق بها). 


- وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((جاء رحل إلى الي 
صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فصمت! ثم 
أعاد عليه الكلام فصمت! فلما كان في الثالثة» قال: (اعفوا عنه في كل يوم 
سبعين مرة))00). 
أقوال السلف والعلماء 2 العفو والصفح: 


- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه (أنه قام يوم مات المغيرة بن شعبة 


رضى الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك 
له» والوقار والسكينة» حتى يأتيكم ااا يأتيكم الآن» ثم قال: استعفوا 


(۱) رواه أحمد (۱۹۳/۱) »)١7175(‏ والبزار »)۲٤٤/۳(‏ وأبو يعلى .)١559/7(‏ قال ابن كثير في 
((جامع المسانيد والسنن)) :)2١١(‏ له شاهد في الصحيحين» وصححه الشوكاني في ((نيل 
الأوطار)) »)١۷۷/۷(‏ وصححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (577؟). 

(۲) رواه أحمد »)۷٠٤١( )۲٠۹/۲(‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) »)۳۸٠(‏ والطبراني في 
((المعجم الكبير)) .)10١/17(‏ وجوّد إسناده المنذري في (الترغيب والترهيب)) »)۲۸٦/۳(‏ 
والسخاوي في «البلدانيات)) (53)؛ وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 
»)518/١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) .)١475(‏ 

(۳) ((فیض القدیر)) .)4174/١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)١١٦٤(‏ والطبراني في ((المعجم الكبير)) »)۳۲٣/۱۳(‏ والبيهقي في ((السنن 
الکبری)) (۱۸/۸) .)١5733(‏ وسكت عنه أبو داود» وحسنه ابن حجر في ((تخريج 
المشكاة)) »)۳٤٠/۳(‏ وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)٤۸۸(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ العفو والصفح 


لأميركم» فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فن أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم» قلت: أبايعك على الإسلام» فشرط علي (والنصح لكل مسلم). 
فبايعته على هذاء ورب هذا المسجد إن لناصح لكم» ثم استغفر ونزل). 

- (وحلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعامًا فابتاع» ثم طلب الدراهم 
وكانت في عمامته فوحدها قد حلت» فقال: لقد حلست وما لمعي» فجعلوا 
يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أحذهاء اللهم 
افعل به كذاء فقال عبد اللّه: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له 
فيهاء وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه)2. 


- وقيل لأبي الدرداء: مَن أعزٌ الناس؟ فقال: (الذين يعفون إذا قدروا؛ 
فاعفوا يعركم الله تعالى)2©. 

- وقال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: (لو أن رحلا شتّمني في 
ادن هذه» واعتذر ي دق الأخرّى» لقبلث عذره)9. 

- وقال معاوية رضي الله عنه: (عليكم بالحلم والاحتمال حق تمكنكم 
الفرصة» فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال)". 
( خط اووس الْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن هلت [الأعراف: ]١59‏ قال: والله 
)١(‏ رواه البحاري (/5). 
(۲) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١84/(‏ 
(۳) ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (58/7). 


.)5١5/١( ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح‎ )٤( 
.)١85/9( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )5( 


العفو والصفح 15 موسوعتة الأخلاق 


ما أمر بما أن تو حذ إلا من أخلاق الناس» والله لاحذتها منهم ما صحبتهم)(". 

- ون عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث» فقال لرجاء بن حيوة: 
(ماذا ترى؟). قال:(إن الله -تعالى - قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله 
ما يحب من العفو» فعفا عنهم)(". 

- وقال مالك بن دينار: (أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلا وهو على البصرة 
آم وجاء الحمسن» وهو حائف فدخلنا معه عليه فما كنا مع الحسن إلا بمنزلة 
الفراريج» فذكر الحسن قصة يوسف -عليه السلام- وما صنع به إخحوته» 
فقال: باعوا أحاهم وأحزنوا أباهم» وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس» ثم 
قال: أيها اا ماذا صنع الله به؟ أداله منهم» ورفع ذكرة» وأعلى كلمته» وجعله 
على خزائن الأرض» فماذا صنع يوسف حين 0 لله له أمره وجمع له أهله؟ 
قال: :ولا ترب SEE‏ , 3 يذو انك e‏ 
[يوسف: 4۲]» يعرض للحكم بالعفو عن أصحابه» قال الحكم: فأنا أقول لا 
تثريب عليكم اليوم» ولو لم أحد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته)2). 

- وعن عمر بن عبد العزيز قال: (أحتٌ الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في 
القدرة, والقصد في الحدة, والرفق في العبادة» وما رفق أحد بأحد قي الدنيا إلا 


رفق الله به يوم القيامة)©. 


)١(‏ رواه الباري في ((الأدب المفرد)) (5 4 7)» وهناد في ((الزهد)) (537/7). وصححه الألباني 
في ((صحيح الأدب المفرد)) .)١55(‏ 

(۲) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (570). 

(۳) الفراريج جمع فروج: وهو الفتي من ولد الدجاج. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
.(A T/۱)‏ 

.)۱۸٤/۳( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )٤( 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١۷‏ 


موسوعت الأخلاق 5 العفو والصفح 


- وعن سعيد بن المسيب قال: (ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه» 
ما لم يكن حدًا)2"0. 

- وعن الحسن» قال: (أفضل أحلاق المؤمن العفو)””. 

- وقال الفضيل بن عياض: (إذا أتاك رحلكٌ يشكو إليك رحلاء فقل: يا 
أحي» اعففُ عنه؛ فإ العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلي العفو» 
ولكن أنتصر كما مرن الله عر وبحل فقل له: إن كنت ين أن تنتضرء وإلا 
فارحع إلى باب العفو؛ فإنه باب واسع» فإِنّه من عمًًا وأصلح فأجره على الله 
وصاجبُ العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلّبٍ الأمور؛ لأن 
المتثرّة هي العفو عن الإخوان)2. 

- وقال إبراهيم النخعي: (كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا 
قدروا عفوا)”". 

- وعن أيوب قال:(لا ينبل الرحل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في 
أيدي الناس» والتجاوز عنهم)". 
فوائد العفو والصفح: 

-١‏ في العفو رحمة بالمسيء» وتقدير للحانب ضعفه البشري» وامتثال لأمر 
لله وطلب لعفوه وغفرانه. 
(۱) رواه مالك .)٤( )۸٤۳/۲(‏ 
(۲) ذكره ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) )۷١/١(‏ وعزاه للخلال. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (۳۲۸۰/۱۰)» وأبو نعيم في ((الحلية)) (۱۱۲/۸). 
)٤(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير .)۲٠١/۷(‏ 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١57‏ 
(7) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني .)508/١(‏ 


العفو والصفح ۳ E‏ 
؟- في العفو توثيق للروابط الاحتماعية التي تتعرض إلى الوهن والانفصام 
بسبب إساءة بعضهم إلى بعض» وجناية بعضهم على بعض. 
*- العفو والصفح عن الآخرين سبب لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى. 
-٤‏ العفو والصفح سبب للتقوى قال تعالى: #إوَأن تَمَمُوَا وب لِلتَقَوَك 


6 مج داج سل 


ولاکنسوا فض بتك 4 [البقرة: 90 ؟]. 


5-7 


4 > ليد له مسر يري رمج عرو TR‏ بوه + + 
ربكم وَجَنَّةِ ها السَمواتُ وَالْأَرَصٌ أُعِدَّت للْمَتَقِينَ © الْدِنَ 
موف السَرَآءِ وَألصَرَاءِ وَاَلْحكَظِويَ الَْيْظ وَاَلْمَافِينَ ن الاين َال 
حب الْمُخيينيرت 4 |[ المعوان 110 | 

5- من يعفو ويصفح عن الناس يشعر بالراحة النفسية. 

۷- بالعفو ثنال العزة» قال صلى الله عليه وسلم: انه ععا واف الله دا 
بعفو إلا عرًا..))20. 

۸- العفو والصفح سبيل إلى الألفة والمودة بين أفراد امجتمع. 

9- في العفو والصفح الطمأنينة» والسكينة» وشرف النفس. 

١‏ - بالعفو تكتسب الرفعة والحبة عند الله وعند الناس. 
نماذج 2 العفو: 
© نماذج من عفوه صلى الله عليه وسلم: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة» والدرحة العالية في العفو 


.)٤١۸/١( ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 
.)١5/88( رواه مسلم‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۷ العفو والصفح 
والصفح» كما هو شأنه في كل حلّق من الأخلاق الكرمة» فكان عفوه يشمل 
الأعداء فضا عن الأصدقاء. 
(وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صفكاء يتلقى من قومه الأذى 
المؤلم فيعرض عن تلوعهم» أو تعنيفهم» أو مقابلتهم بمثل عملهم, ثم يعود إلى 
دعوتهم ونصحهم كأنما لم يلق منهم شيًا. 
وف تأديب الله رسو بهذا الأدب أنزل الله عليه في المرحلة المكية قوله 
1 فأصقج الصّفْحَ لمِيلَ 0 9 إن ربك هون آم [الحجر: ]85-/٠‏ 
ثم أنزل عليه قوله: 0 سح نم وَل سكم َس يَعَكمُوْنَ # [الزحرف: ٩‏ ۸] 
فكان يقابل أذى أهل 0 بالصفح الحميل» وهو الصفح الذي لا يكون 
مقروئًا بغضب أو كبر أو تذمر من المواقف المؤلمة» وكان كما أدذّبهِ الله تعالى. 
ثم كان يقابل أذاهم بالصفح الجميل؛ ويعرض قائلًا: سلام. 
وق العهد المدني لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة أنواعًا 
من الخيانة فأنزل الله عليه قوله: چو ولا را ل تَطَِمْعَلَ اة متهم إلا يك منم 
َأَعَفٌ عَنْهُمَ وَأَصَفَحَ مح إن اه يب المحيسينيت 4 [ |المائدة: ۴ا فضير 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وعفا وصفح» حتى جاء الإذن الرباني 
- فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله 


ويصبرون على الأذى. 


.)473/1( (الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 


العفو والصفح ۸ موسوعتة الأخلاق 


قال الله -تعالى-: «ِإوَإْتَسَمَعَ مى الِيِنَ أوثوا لكب 4 الآية 
0 7 وقال: » ا د الآية 
ما ا مر الله به...))0©. 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهما واصمًا النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((...ولا يدقع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويَصفَحُ))2". 

- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ((أنَّ البي صلى الله عليه وسلم 
ركب حمارًاء عليه إكاف» تحته قطيفة فدكية. وأردف وراءه أسامة» وهو 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. وذاك قبل وقعة بدر. حق مر 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود» فيهم عبد 
الله بن أبي» وف المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت الجلس عجاجة 
الدابة» خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه»ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم عليهم 
البي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل؛ فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن» 
فقال عبد الله بن ا أيها المر لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حما 
فلا تؤذنا في مجالسناء وارحع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال 
قد اله بن رواسة: اقا ق +السناء فإنا حب ذلك قال: فاسع السلمون 
والمشركون واليهود» حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم 
)١١‏ رواه البحاري (55ه55). 
(۲) رواه البخاري ( .)٤۸۳۸‏ 


(۳) الإكاف: يكون للبعير والحمار والبغل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5515/9). 
)٤(‏ العجاج: الغبار. انظر: ((المصدر السابق)) (519/5). 


موسوعت الأخلاق 13 العفو والصفح 


يخْفْضهو"2, ثم ركب دابته حتى دحل على سعد بن عبادة. فقال: (أي سعد» 
ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي» قال كذا وكذا قال: 
اعف عنه يا رسول الله واصفح» فو الله لقد أعطاك الله الذي أعطاكء ولقد 
اصطلح أهل هذه البحيرة”" أن يتوّحوهء فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك 
بالحقٌّ الذي أعطاكه. شرق“ بذلك» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبي 


صلی الله عليه وسلم))". 


- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ((ما ضرب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم شيئًا قط بيده؛ ولا امرأةً ولا حادمًا إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل 
كه شيء قط فينتقم من صاحبه» إلا أن ينتهك شيء من محارم لله تعالى؛ 
فينتقم لله عر وحلَ))20. 


- وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- ((أنّه غزا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قبل نحد» فلما قفل" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قفل معه» فأدركتهم القائلة"“ في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله صلى الله 


)١(‏ يخفضهم: أي يسكنهم ويهون عليهم الأمر. انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
لأثير (؟/: ه). 

(؟) البحيرة: مدينة سيدنا رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وهي تصغير البحرة. انظر: ((لسان 
لعرب)) لابن منظور (5/5 5). 

(۳) فيعصبوه بالعصابة يعني: يرئسوه عليهم ويسودوه وسمي الرئيس معصبا لما يعصب برأسه من 
لأمور. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۲۳۲/۸). 

.)١11//١١( الشرق: الشجا والغصة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۱۷۹۸). 

(5) رواه مسلم (۲۳۲۸). 

(۷) القفول: الرحوع من السفر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)550/1١1١(‏ 

(۸) القائلة: الظهيرة. انظر: ((المصدر السابق)) .)٥۷۷/١١(‏ 


العفو والصفح ۳ موسوعة الأخلاق 


عليه وسلم» وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تحت شجرة» وعلق بحا سيفه ونمنا نومة» فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابي.فقال: إن هذا احترط على سيفي وأنا نائم» 
فاستيقظت وهو في يده صلئًا0”" فقال: من يمنعك مني؟. قاف ال لد 
ولم يعاقبه وجلس))”". 

موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل ثقيف: 

فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أتما 
قالت لرسول الله صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد فقال: ((لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يَالِيلَ بن عبد كلال فلم يحبني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وحهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني» 


س 


فقال: إِنَّ الله عز وجل قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث 
إليك ماك اهال امن ما شقت فيي قال قاداق ملاك ابال وض 
عليَ» ثم قال: يا محمد إِنَّ الله قد مع قول قومك لك» وأنا ملك الحبال» 
وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن شفت أن أطبق عليهم 


الأشبين» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرحو أن يخرج الله من 


.)١41/١9( اخترط السيف: استله من غمده. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(۲) صلت: الصلت: البارز المستوي. وسيف صلت: منجرد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(؟/80ه). 

(۳) رواه البحاري (۲۹۱۰). 


موسوعت الأخلاق 7 العفو والصفح 


أصلابحم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا))0©. 

موقفه صلى الله عليه وسلم مع آهل مكت: 

((لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل البيت» فصلى 
بين الساريتين» ثم وضع يديه على عضادق” الباب» فقال: لا إله إلا 
الله وحده ماذا تقولون» وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيراء ونظن خيرا: أخ 
كريم» وابن أخ» وقد قدرت» قال: فإف أقول لكم كما قال أخي يوسف 
E a e‏ 235:1 وق اكه 
اریت # [يوسف:0))]97. 

موقفه صلى الله عليه وسلم مع عكرمتة بن أبي جهل: 

عن عروة بن الزبير قال: ((قال عكرمة بن أبي جهل: لما انتهيت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد, إِنَّ هذه أحبرتني أنّك أمنتني» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت آم فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وده لا شيك له وأنت غيد الله ورسوله» وأنت أبة العام وأصندق الناس؛ 
وأوف الناس» قال عكرمة: أقول ذلك وإ لمطأطئ رأسي استحياء منه» ثم 
قلت: يا رسول الله استغفر لي كك عداوة عاديتكهاء أو موكب أوضعت© 
فيه أريد فيه إظهار الشرك» فقال رسول الله صلى له عليه وسلم: اللهم اغفر 


(۱) رواه مسلم .)۱۷۹٩(‏ 

)١(‏ السارية: الأسطوانة» وقيل: أسطوانة من حجارة أو آجر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(TAT)‏ 

(۳) عضادتا الباب هما حشبتاه من جانبيه. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي (۷۰/۳). 

»)٥۳/۷۳( رواه الأزرقي في ((أخبار مكة)) (۱۲۱/۲)» وابن عساكر في ((تاریخ دمشق))‎ )٤( 
وابن زنحويه في ((الأموال)) (۲۹۳/۱) من حديث عطاء والحسن وطاوس رحمهم الله.‎ 

(5) الإيضاع: السير بين القوم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۳۹۸/۸). 


العفو والصفح ف موسوعت الأخلاق 


لعكرمة كل عداوة عادانيهاء أو موكب أوضع فيه يريد أن يصدٌ عن سبيلك. 
قلت: يا رسول الم مرن بخير ما تعلم فاع قال: قل: هك أن ل إله 
إلا اللهء وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» وتحاهد في سبيله» ثم قال عكرمة: أما والله 
يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصدٌ عن سبيل الله إلا أنفقت 
ضعفها في سبيل الله» ولا قاتلت قتالًّا في الصدٌ عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه 
سیا اله ثم اجتهد في القتال حتى قتل يوم أحنادين شهيدًا في خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه))0©. 
© نماذج من عفو الصحابت رضي الله عنهم: 

عفو أبي بكر رضي الله عنه: 

- عفوه عن مسطح بن أثاثة: و((كان مسطح بن أثاثة ممن تكلم في 
الإفك» فلما أنزل الله براءة عائشة» قال أبو بكر الصديق: -وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره- والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد 
الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله: :3 اتل ووأ لقصل مك 4 [النور: 
7 إلى قوله وال عفور رجيم 4 قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني 
لأحب أن يغفر الله لي» فرحع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال 
والله لا أنزعها منه أَبدَا))2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رحلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله 
عليه وسلم جالس» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب» ويتبسم» فلما 
)١(‏ رواه الحاكم (۲۷۰/۳)» والطبري في ((تاريخه)) »))507/1١١(‏ وابن عساكر في ((تاريخ 


دمشق)) (55/51). 
(۲) رواه البخاري (5551). 


موسوعت الأخلاق 3 العفو والصفح 


أكثر رد عليه بعض قوله؛ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم» وقام فلحقه أبو 
بكر فقال: يا رسول اشع کان يشتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض 
قوله غضيث وقية» قال: إنه كان ماك ملك يرد غناك فلا ردذت غليه 
بعض قوله وقع الشيطان؛ فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر 
ge A Bog‏ 
الله كما نصره» وما فتح رحل باب عطية يريد بما صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما 
فتح رحل باب مسألة يريد بماكثرة إلا زاده الله عر وح بها قلة))0©. 

عفو عمر رضي الله عنه: 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» 
فنزل على ابن أيه الح بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان 
القراء أصحابه الس عمر ومشاوقة كيولة کا أو شا قال ت 
لابن أخيه: يا ابن أحي» هل لك وحه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه. 
قال: سأستآذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الل لعينةء فأذن له عمرع 
فلما دحل عليه قال: هي“ يا ابن الخطابء فوالله» ما تعطينا الجزل» ولا 


تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمرء حتى هم أن يوقع به» فقال له الحرٌّ: يا أمير 


(۱) رواه أحمد )٤۳٣/۲(‏ (41۲۲)» والبيهقي في ((السنن الكبرى)) :)5١١95( )٤۰۰/۱۰(‏ 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)١57/8(‏ رجاله رحال الصحيح. وقال البوصيري في 
((إتحاف الخيرة المهرة)) (578/5): رواته ثقات. وجوّد إسناده الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) .)7071١/5(‏ 

(۲) هي: كلمة تقال في الاستزادة» وبمعنى التهديد. انظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني 
١ه‏ ؟/ام. 

(؟) الحطب اليابس» وقيل الخليظ» وقيل ما عظم من الحطب ويبس ثم كثر استعماله حتى صار كل 
ما کثر جزلًا. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)۱١۹/۱۱(‏ 


العفو والصفح ٤‏ موسوعت الأخلاق 


8ع سم 


المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: 32 خذ العفو وام يال 
وَأَعْرِضَ عن هييت * [الأعراف: .]١139‏ وإنَّ هذا من الحاهلينء والله ما 
جاوزها عمر حين تلاها علیه» وكان وقافًا عند كتاب الله))20". 
© نماذج من عفو السلف: 

عفو مصعب بن الزبير: 

- حكي عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق» جلس يوما لعطاء الجندء 
وأمر مناديه فنادى» أين عمرو بن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه الزبير» فقيل له: 
(أيها الأمير» إنه قد تباعد في الأرض. فقال: أو يظن الجاهل أن أقيده“ بأبي 
عبد الله؟ فليظهر آمنًا ليأخذ عطاءه موفرًا) 2" . 


© نماذج من عضو الملوك: 

عفو سليمان بن عبد الملك: 

- (غضب سليمان بن عبد الملك على خالد القسري» فلما أدخل عليه 
قال: يا أمير المؤمنين» إن القدرة تذهب الحفيظة©» وإنك حك عن العقوبةء 
فإن تعفُ فأهل” لذلك أنت» وإن تعاقب فأهل لذلك أناء فعفا عنه)2. 

- (واحتال يزيد بن راشد في الدحول على سليمان متنكرًا بعد أن ولي 
الخلافة» فقعد في السماط” وكان سليمان قد نذر أنه إن أفضت إليه الخلافة 


.)55557( رواه البحاري‎ )١( 

(۲) القود: قتل النفس بالنفس. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۳۷۲/۳). 

(۳) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي .)۳١١(‏ 

.)۲٠۹/۲۰( الحفيظة: الحمية والغضب. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )٤( 

(5) ((وفيات الأعيان)) لابن حلكان (575/7). 

(7) السماط: الجماعة من الناس والنحل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠٠١/۷(‏ 


موسوعت الأخلاق ۲ العفو والصفح 

قطع لسانه؛ لأنّه كان من دعا إلى حلع سليمان» والبيعة لعبد العزيز» فقال: يا 
أمير المؤمنين» كن كني الله أيوب عليه السلام» ابثّلي فصيرء وأعطي فشكن 
وقدر فغفر. قال: ومن أنت؟ قال: يزيد بن راشد» فعفا عنه)0"©. 

عفو أبي جعفر المنصور: 

= عن مبارك بن فضالة قال: (كنا عند المنصور فدغا برحل ودعا بالسيف» 
فقال لليارك: يا أمير اومن معدت امسن يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: ((إذا كان يوم القيامة» قام مناد من عند الله ينادي: ليقم الذين 
أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفا)) فقال المنصور: خلوا سبيله). 

- وعن الأصمعي قال: 5 المنصور برحل يعاقبه فقال: يا أمير المؤمنين, 
الانتقام عدل» والتجاوز فضل» ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه 

بأمكس ©) النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرحتين. فعفا عنه)). 

عفو المأمون: 

- رأ المأمون برحل يريد أن يقتله» وعلي بن موسى الرضا حالس فقال: 
ها تقول يا أبا السى؟ قفال: أقول: إن ال تال لا يريدك سن العفى إلا 
عرًا. فعفا عنه . وكان المأمون مؤثرًا للعفو كأنه غريزة له؛ وهو الذي يقول: لقد 
بْب إل العفو حتى إن أظنٌ أني لا أثاب عليه. 

- وأحضر إلى المأمون رحل قد أذنب» فقال له المأمون: أنت الذي فعلت 
(۱) ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان (؟/575). 
(۲) ((تاريخ الخلفاءع) للسيوطي (ص ۲۲۹). 


(۳) الوكس: النقص. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (51/5؟). 
)٤(‏ (تاريخ الخلفاء)) للسيوطي (ص ۲۲۹). 


العفو والصفح ۳۹ موسوعة الأخلاق 


كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أنا الذي أسرف على نفسه واتكل على 
عفوك؛ فعفا عنه. 

- قال: ولا ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي أمر بإدخاله عليه» فلما مثل 
بين يديه» قال: ول الثأر محكمٌ في القصاصء والعفو أقرب للتقوى» والقدرة 
تذهب الحفيظة؛ ومن مد له الاعتذار في الأمل هحمت به الأناة على التلف» 
وقد حعل الله كك ذنب دون عفوك» فإن صفحت فبكرمك» وإن أحذت 
فبحقّك. قال المأمون: إن شاورت أبا إسحاق والعباس في قتلك فأشارا علي 
به؛ قال: أما أن يكونا قد نصحاك في عظم قدر الملك» وما جرت عليه 
السياسة فقد فعلاء ولكن أبنت أن تاب اضر إلا مع حت عودك 
الله ثم استعبر باكّا؛ فقال له المأمون: ما يبكيك؟ قال: جحذلا إذ كان كني 
إلى من هذه صفته. ثم قال: إنه وإن كان حرمي بلغ سفك دمي فحلم أمير 
المؤمنين وفضله يبلغاني عفوه» ولي بعد هذا شفعة الإقرار بالذنب» وحرمة الأب 
بعد الأب. قال المأمون: لو لم يكن في حقٌّ نسبك ما يبلغ الصفح عن حرمك 
لبلغك إليه حسن تنصّلك)2©. 
قالوا عن العفو: 

- قال الأحنف: (إيّاك وحمية الأوغاد”. قيل: وما هي؟ قال: يرون العفو 
سهد سد 


.)١٠١1/١1١( جذلاً: أي فرحا. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١١ 

(۲) ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (55/7). 

(۳) الوغد: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
ESHA‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ العفو والصفح 

- وقيل لبعضهم: هل لك في الإنصاف» أو ما هو خير من الإنصاف؟ 
فقال: وما هو خير من الإنصاف؟ فقال: العفو . 

- وقيل: العفو ركاة النفس. وقيل: لذة العفو أطيب من لذة التشفي؛ لأنَّ 
لذة العفو يلحقها حمد العاقبة» ولذة التشفي يلحقها ذم الندم . 

- وقيل لالإسكندر: أي شيء أنت أسرٌ به ما ملكت؟ فقال: مكافأة من 
أحسن إلي بأكثر من إحسانه» وعفوي عمن أساء بعد قدرني عليه . 

- وقالوا: العفو يزين حالات من قدرء كما يزين الحلي قبيحات الصور). 

- وقال أبو حاتم: (الواحب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة 
عليه من العام بأسرهم؛ زجاع عقو الله حلَ وعلا عن حناياته التي ارتكبها 
في سالف أيامه؛ لأنَّ صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاءء 
وصاحب العقاب» وإن انتقم» كان إلى الندم فأمّا من له أخ يوده» فإنَّه 
يحتمل عنه الدهر كله زلاته). 

- وقال بعض البلغاء: (ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض)". 

- وقال بعضهم: (أحسن المكارم عفو المقتدر» وحود المفتقر)©. 

- وقال أبو حاتم: (الواحب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن 
الناس كافة» وترك الخروج بحازاة الإساءة» إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن 
)١(‏ ((نماية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (4/5 5). 
(۲) ((روضة العقلاء)) (ص .)١58‏ 


(۳) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي .)۳٠۰۹(‏ 
)٤(‏ «المصدر السابق)) .)۳١١(‏ 


العفو والصفح 1" موسوعت الأخلاق 

من الإحسان» ولا سبب لنماء الإساءة وتييجها أشد من الاستعمال بمثلها)(". 

- وقال أيضًا: (من أراد الثواب الجزيل» واسترهان الود الأصيل» وتوقع الذكر 
الجميل» فليتحمل من ورود ثقل الردى» ويتجرع مرارة مخالفة الهوى» باستعمال 
السنة التي ذكرناها في الصلة عند القطع» والإعطاء عند المنع» والحلم عند الجهل؛ 
والعفو عند الظلم؛ لأنّه من أفضل أحلاق أهل الدين والدنيا). 

- (وقيل للمهلب بن أبي صفرة: ما تقول في العفو والعقوبة؟ قال: هما بمنزلة 
الحود والبخل» فتمسك بأيهما شعت)2. 
ومن الأمثال: 

= قولهم: ملكت فأسجح. ا ظفرت فأحس-©). 

- وقولهم: إن المقدرة تذهب الحفيظة©. 

- وقوهم: إذا اربححنّ شاصيًا فارفع يدًا. أي: إذا رأيته قد حضع واستكان 
فاكفف عنه”). 
العفو والصفح 2 واحم الشعر: 

قال الشافعى: 
لما عفوث وم أحقِذ على أحدٍ أرحث نفسي من هم العداواتِ 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) (ص .)١١١‏ 
(۲) «المصدر السابق)). 
(۳) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)۳٤۹‏ 
(5) («الأمثال)) لابن سلام (ص 54 .)١5‏ 


(5) ((مجمع الأمثال)) للميداني .)١5/١(‏ 
(5) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (4/9 .)٠١‏ 


موسوعت الأخلاق 


إني أحيّي عدوي عند رؤيته 
وأظهرٌ البشرٌ للإنسانٍ أبغضه 


الاس داءٌء وداءٌ التاس قُربمُمُ 
وقال أيضًا: 

قالوا 

فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب 

إن السود لتخحشى وهي صامتة 
وقال منصور بن محمد الكريزي: 

سألزم نفسي الصفح ع نكل مذنب 


اا وجا عم اوا 


سكت وقد خوصمت قلتُ هم 


فأمًا الذي فوقي فأعرفٌ فضلّه 

وأما الذي دون فإن قال صنت عن 

وأما الذي مثلي فإن زلَّ أو هفا 
وقال أبو الفتح البستي: 

خد العفو وأمز 

وَلِنْ في الكلام لكل الأنام 


بعرفب كما 


.)١ ((ديوان الإمام الشافعي)) (ص‎ )١( 
.)57” (؟) ((المصدر السابق)) (ص‎ 


العفو والصضح 
لأدفع الشدّ عني بالتحياتِ 
کا قل شي گل همات 


وني اعتايحمم قطعٌ المودات" 


إن الجواب لباب الشرٌ مفتاحٌ 
نعم وفيه لصونٍ العرض إصلاحٌ 
والكلب يحنّى ويُرمَى وهو نا“ 


وإن كثرت منه إليّ الجرائم 
شريفٌ ومشروف ومثلي مُقَاومُ 
وأتبعٌ فيه الح والحق لازمُ 
إحابته عرضي وإن لام لائم 
كلت إن الحلم للفضل حاكة”" 
الجاهلين 


أمرت واعرض عن 


تسح غم دو اناد ل 


(۳) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١5١5‏ 
)٤(‏ ((زهر الآداب وثمر الألباب)) لأبي إسحاق القيرواني .)٤۲۷/۲(‏ 


العفو والصفح ۳ موسوعت الأخلاق 
وقال آخر: 
إذاكنث لا أعفو عن الذنب من أخ وقلث أكافيه فأينَ التفاضل 
فإن أقطع الإحوان في كل عسرة بقيث وحيدًا ليس لي من أواصل 
ولكنني أغضي حفون على القذى وأصفخځ عمًّا رابني وأحامل“ 


.)۸۰/۳( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )١( 


ا ۳۲ موسوعتة الأخلاق 


مف عدو اة ققد و اطا 
© معنى العلو لخت 

لعلو مصدر من علا الشية عَلُوًا فهو علي وعلى وتعلّى. .. ويقال؛ غلا 
فلانٌ الحبل إذا رَقِيّه وعَلا فلان فلاا إذا قهره» والعَليُ اليَفيعٌ» وتعالى تَرَفَّع 
وأصل انه ود على السموٌ والارتفاع("©. 
© معنى الهمَّحَ لغدً: 

الِمّةُ: ما هَمّ به من أمر ليفعله» تقول: إنه لعظيمْ الحم وإنه لُصغيرُ المّة 
وإنه لَبَعيدُ الم ولَمّة بالفتح. 

وقال ابن القيم في تعريف الهمة: (والهمة فعلة من الهمٌء وهو مبدأ الإرادة» 
ولكن خصوها بنهاية الإرادة» فاه مبدؤهاء والحمّة نحايتها)0". 
© معنى علو الهمنَ اصطلاحًا: 

الحمة في الاصطلاح هي: (توحه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى 
حانب الحق؛ لحصول الكمال له أو لغيره)©). 

وأما علو الحمة فهو (استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور» وطلب 
المراتب السامية)(“. 
(۱) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١7/5(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)۸۳/٠١(‏ 
(۲) ((المصدر السابق)) .)۸۳/٠١(‏ 
(۳) ((مدارج السالكين)) .)٥/۳(‏ 


.)٠١۷ ((التعريفات)) للجرحاني (ص‎ )٤( 
.)۲۸ (تحذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص‎ )5( 


موسوعت الأخلاق ۳ علو الهمتَ 

وقال المناوي: (عظم اللهمة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها)0". 

وقال الراغب الأصفهاني: (والكبير الحمة على الإطلاق: هو من لا يرضى 
بالحمم الحيوانية قدر وسعه» فلا يصير عبد رعاية بطنه» وفرحه» بل يجتهد أن 
يتتخصص بمكارم الشريعة)”2. 
الفرق بين الهمت والهم: 

(اللحمّة: اتساع الحم وبعد موقعه» ولهذا يمدح جا الإنسان» فيقال: فلان ذو همة 
وذو عزيمة. وأما قولهم: فلان بعيد الحمة وكبير العزمة» فلا بعض الحمم يكون 
أبعد من بعض وأكبر من بعض» وحقيقة ذلك أنه يهتجٌ بالأمور الكبار. 

والحَةٌ: هو الفكر في إزالة المكروه» واحتلاب المحبوب» ومنه يقال: أهمٌ 
بخاججي)20 . 
الترغيب ے2 علو الهم : 

أولا: 2 القرآن الكريم 

(علو الهمة خلق رفيع وغاية نبيلة» تتعشقه النفوس الكريمة» وتمفو إليه الفطر 
القومة» وعلو الهمة من الأسس الأخلاقية الفاضلة» وإليه يرحع مجموعة من 
الظواهر الخلقية» كالجد في الأمور» والترفع عن الصغائر والدناياء وكالطموح 
إلى المعالي)©». والإسلام بحت على هذا الخلق النبيل» وقد وردت آيات من 
القرآن الكريم» تدل على ذلك» ومنها: 
)١(‏ ((التوقیف)) (ص 0107). 
(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص .)59١‏ 


(؟) ((الفروق)) لأبي هلال العسكري (ص 55/8). 
)٤(‏ ((الحمة العالية معوقاتما ومقوماغا)) محمد الحمد (ص .)۸١‏ 


علو الهمتَ ۳4 موسوعت الأخلاق 


= قوله تعال: و وسارعوا ِل مغرو من ريم وَجَنَّةِ 
وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتٌ متيس * [آل عمران: .]١‏ 

ففى هذه الآية (ندب الله عباده إلى المبادرة إلى فغل الخيرات» والمسارعة إلى 
تيل القُئبات)27» وهو أمر من الله بالممة العالية. 

- وقال تعالى: :لآ كص رَكمَاصَرَأولوألعَروِمِنَلرُسُلٍ 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

فهذه الآية فيها ثناء (على أصحاب الهمم العالية» و طليعتهم الأنبياء 
والمرسلون وقي مقدمتهم أولو العزم من الرسل» وعلى رأسهم خاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم... وقد حلت همتهم العالية 2 مثابرکم» وحهادهم» 
ودعوهم إن الله عر وحاء» كما أوضحه الله عر وجل في قصص الأنبياء: كنوح» 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)”". 

۴ 8 إن > مجو م ر کو ر ر ر عا ے < 2 

- وقال تعالى: وم المومنين جال صدفوا ماعهدوا أله مد هنهم مّن 
يد الج ع و ا د سر سس )نح د رار رص ره رح > چ 
قضى به ومنهم من يَننْظِرٌ وما دلوأ ريا 4 |الأحزاب: .]1١1‏ 

وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بوصف الرحال» الذين هم أصحاب 


امم العالية» فصدقوا ما عاهدوا الله عليه» و(وفوا به» وأتموه» وأ كملوه» فبذلوا 


السام و 


مهجهم'" في مرضاته» وسبلوا أنفسهم في طاعته. #إفينهم مَنْقضى به 

أ إرادته ومطلوبه» وما عليه من الحق» فقتل ي سبيل الله أو مات مؤديًا 
2 م >2 تور ٠‏ کک صا 

لحقه» لم ينقصه شيئًا. ومهم ينظ # تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء 

.)١١۷/۲( ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ )١( 

(۲) (علو الهمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص .)١١۸‏ 


(۳) مهجهم: المهجة خالص دم الإنسان الذي إذا حرج خرجت روحه وهو دم القلب. ((الفروق 
اللغوية)) لأبي هلال العسكري .)١٠١7(‏ 


موسوعت الأخلاق وم علو الهم 

ما عليه» ووفاء نحبه ولا يكمله؛ وهو في رحاء تكميله» ساع في ذلك محدٌ)0". 

- وقال سبحانه: جال لا لهم تحر ولا بيع عن وك آله واو لوو 
إل ارك 4 [النور: ۳۷]. 

فهؤلاء الرحال هم أصحاب الهمم العالية» (ليسوا ثمن يؤثر على ربه دنيا ذات 
لذات» ولا تحارة ومكاسب» مشغلة عنه» «الانلهي ت 4 وهذا يشمل 
کل تكسي يقصل به العوض» فيكون قوله: ولابيم 4 من باب عطف 
الخاص على العام» لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرحال» وان اتحرواء 
وباعوا» واشترواء فإن ذلك» لا حذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك» بأن يقدموها 


دو اقام الصاو 


ويؤثروها على :ادر اوو رازوا يركو 4 بل جعلوا طاعة الله وعبادته 


غاية مرادهم» وكاية مقصدهم» فما حال بينهم وبينها رفضوه). 

- وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عددًا من الأنبياء ومواقفهم» ودعوقم 
لقومهم: اوليك ذِيَ هد یاد هم فة 4 | الأنعام: 6]. 

ثانيا: 4 السنة النبوية 

- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((اليد العليا حير من اليد السفلى» وابدأ يمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر 
غنى» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله))20. 

قال ابن بطال: (فيه ندب إلى التعفف عن المسألة» وحض على معالي 
)١(‏ ((علو الهمة)) محمد إماعيل المقدم (ص .)١١۸‏ 


(؟) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص 559). 
(۳) رواه البخاري (5717 )١‏ ومسلم .)١٠١*5(‏ واللفظ للبخاري. 


علو الهم ۳٢‏ موسوعت الأخلاق 
الأمورء وترك دنيئهاء والله يحب معالي الأموں'. 


- وقال صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا 
تعجز))”". 

(وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين؛ إنما ترمي إلى 
توليد قوة دافعة تحرك قلب المؤمن» وتوجحهه كل إقامة الطاعات» وتحنب المعاصي 
والمخالفات» وإلى بعث الحمة وتحريكها واستحثاثها للتنافس في الخيرات» 

- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول؛ 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا(ت©.))0©. 


- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارق» ورتل» 
كماكنت ترتل ف دار الدثياء فإن منزلتك عند آعحر آية كنت تقرؤها))". 


(۱) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال .)٤۳۱/۳(‏ 

(۲) رواه مسلم (5575). 

(۳) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص 550). 

)٤(‏ التهجير : السير فى الماحرة» وهي شدة الحر» ويدحل فى معنى التهجير المسارعة إلى الصلوات 
كلها قبل دخول أوقاتما. ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (۲۸۰/۲). 

(5) الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه» أو استه. وحبا البعير إذا برك ثم زحف من الإعياء. وحبا 
الصبي: إذا زحف على استه. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)785/1١(‏ 

(5) رواه البخاري (715)» ومسلم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) رواه أبو داود »)١ ٤١ ٤(‏ الترمذي ٤(‏ ۲۹۱)» وأحمد (۱۹۲/۲) )1۷۹٩۹(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح» وصحح إسناده أحمد شاكر في 
((المسند)) »)٠١/١١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) »)۸١٠١۲(‏ وحسنه الوادعي 
ف ((الصحيح المسند)) (۷۹۸). 


موسوعتة الأخلاق ۷ علو الهمَت 

أقوال السلف والعلماء 2 علو الهمت: 

- روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: (لا تصغرنٌ همتكم؛ 
فإني لم أرَ أقعد عن المكرمات من صغر الهمم)0". 

- وقال مالك: (عليك بمعالي الأمور وكرائمهاء واتق رذائلها وما سف 
منها؛ فإِنَّ الله تعالى يح معالي الأمور» ويكره سفسافها)2©. 

- وعن دكين الراحز قال: (أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استخحلف 
أستنجز منه وعدًا كان وعدنيه» وهو والي المدينة» فقال لي: يا دكين» إن لي 
نفسًا توّاقة20» لم تزل تتوق إلى الإمارة» فلمًا نلتها تاقت إلى الخلافة» فلما 
نلتها تاقت إلى الخنة)©). 


- وقال ابن الجوزي: (من علامة كمال العقل علو الهمة» والراضي بالدون 
د 

- وقال ابن القيم: (فمن علت هته» وحشعت نفسه» اتصف بكلٌ حلق 
جميل. ومن دنت همته» وطغت نفسه» اتصف بكلٌ خلق رذيل)©. 

- وقال أيضًا: (الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعثف لصفة 
من الصفات العلياء تزداد بمعرفتها محبة» وإرادة» وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها 


(۱) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص9١").‏ 

(۲) ((ترتيب المدارك)) للقاضي عياض .)٠١/۲(‏ 

(۳) توّاقة: من تاق إلى الشيء توقًا وتؤوقّاء أي: اشتاق» فهو تائق وتوّاق. انظر: ((شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم)) (۷۸۳/۲)» لنشوان اليمني. 

)٤(‏ ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (5 17؟). 

(5) ((صید الخاطر)) (۲۸). 

(5) «الفوائد)) (ص ۹۷). 


علو الهمد ۳۸ موسوعتة الأخلاق 


شكرّاء أو إطاعة؛ وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة» وحشية» فإذا تعلقت الهمة 
بسوى هذه الثلاثة» حالت“ في أودية الوساوس والخطرات» من عشق الدنيا 
نظرت إلى قدرها عنده» فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته» ومن أعرض عنها 
نظرت إلى كبر قدره فخدمته» وذلّت له. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم 
الجادة» وسير الليل» فإذا حاد المسافر عن الطريق» ونام الليل كله فمق يصل 
إلى مقصده؟)20. 

- وقال أيضًا: (العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة)2. 

- وقال أيضًا: (لا تكون الروح الصافية إلا في بدن معتدل» ولا الهمة العالية 
إلا في نفس نفيسة0. 
درجات علو الهمم: 

قم ا حروي درحات علو الهمة على ثلاث: 

-١‏ (الدرجة الأولى: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفانى, وتحمله 
على الرغبة في الباقي» وتصفيه من كدر“ الغواق)50, 

يقول ابن القيم: (الفاني الدنيا وما عليها. أي: يزهد القلب فيها وقي أهلها. 
وسمى الرغبة فيها وحشة؛ لأتما وأهلها توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب 
)١(‏ حالت: حال يجول جولة إذا دار. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١٠١۷/١(‏ 
(۲) «الفوائد)) لابن القيم (ص 53). 
(۳) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (ص 5437 7). 
)٤(‏ «المصدر السابق)) (ص .)75١‏ 


(5) الكَدَّرٌُ: تقيض الصَمَاء. ((لسان العرب)) لابن منظور .)١١٤/١(‏ 
(7) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/:9). 


موسوعت الأخلاق ۳۹ علو الهم 


أما الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوهم في وحشة من أحسامهم. إذ فاتما ما 
حلقت له. فهي قي وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرونا موحشة لهم. لأنما تحول بينهم وبين مطلوهم 
ومحبوبهم. ولا شيء أوحش عند القلب» مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه. 
ولذلك كان من نازع الناس أموالهم؛ وطلبها منهم آوخش شيء إليهم وأبغضه. 

وأيضًا: فالزاهدون فيها: إنما ينظرون إليها بالبصائر. والراغبون ينظرون إليها 
بالأبصار» فيستوحش الزاهد نما يأنس به الراغب. كما قيل: 
وإذا أفاق القلب واندمل”22 الحوى2 رأت القلوب ولم تر الأبصار 

وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته. وهو الحق سبحانه. 
والباقي بإبقائه: هو الدار الآخرة. 

وتصفيه من كدر التواني. أي: تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتواني» 
الذي هو سبب الإضاعة والتفريط). 

؟- قال الحروي: (الدرجة الثانية: همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل» والنزول 
على العمل» والثقة بالأمل). 

يقول ابن القيم: (العلل هاهنا: هي علل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية راتا 
وإرادتما. ونحو ذلك. فإنما عندهم علل. 

فصاحب هذه الحمة: يأنف على همته» وقلبه من أن ببالي بالعلل؛ فان همته 
فوق ذلك. فمبالاته بحاء وفكرته فيها نزول من الحمة. 


CR 


.)550/١1١( اندمل:تماثل وصلح. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)5/59 ((مدارج السالكين))‎ )۲( 
.)۷/۳( (؟) ((المصدر السابق))‎ 


علو المت 3 موسوعت الأخلاق 

وعدم هذه المبالاة: إما لأنَّ العلل لم تحصل له؛ لأنَّ علو همته حال بينه 
وبينها. فلا يبالي بما لم يحصل له؛ وإما لأنَّ همته وسعت مطلوبه» وعلوه يأ 
على تلك العللء ويستأصلها. فل إذا علق هته ما هو أعلى منهاء تضمنتها 
الهمة العالية؛ فاندرج حكمها في حكم الهمة العالية» وهذا موضع غريب عزيز 
جدًا. وما أدري قصده الشيخ أو لا؟ 

وأما أنفته من النزول على العمل: فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين. وهو أن 
العالي الحمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد» وأعلى منه» فهو يأنف أن 
ينزل من سماء مطلبه العالي» إلى جرد العمل والعبادة» دون السفر بالقلب إلى 
لله؛ ليحصل له ويفوز به؛ فإِنّه طالب لربه تعالی طلبًا تًا بك معنى واعتبار 
في عمله» وعبادته ومناحاته» ونومه ويقظته» وحركته وسکونه» وعزلته وخلطته» 
وسائر أحواله؛ فقد انصبغ قلبه بالتوحه إلى الله تعالى أبما صبغة. 

وهنا الأمر فا بكرن الأقل اليه الصادقة» قم لا رة جرد رس 
الأعمال» ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 

وأما أنفته من الثقة بالأمل: فإ الثقة توحب الفتور والتواى» وصاحب هذه 
اللهمة: ليس من أهل ذلك» كيف؟ وهو طائر لا ساش”'. 

۳- قال الحروي: (الدرحة الثالثة: همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات. 
وتزري بالأعواض والدرحات. وتنحو عن النعوت نحو الذات). 

يقول ابن القيم: (أي: هذه الحمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال 


.)۷/۳( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)8/9( ((المصدر السابق))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 4 علو الهمتَ 


التي هي آثار الأعمال والواردات» أو يتعلق با معاملات» وليس المراد تعطيلها 
بل القيام بما مع عدم الالتفات إليهاء والتعلّق بما. 

ووحه صعود هذه المهمة عن هذا: ما ذكره من قوله: تزري بالأعواض 
والدرحات» وتنحو عن النعوت نحو الذات» أي: صاحبها لا يقف عند عوض 
ولا درحة؛ فإِنَّ ذلك نزول من همته» ومطلبه أعلى من ذلك؛ فإنَّ صاحب هذه 
الحمة قد قصر هته على المطلب الأعلى» الذي لا شيء أعلى منه» والأعواض 
والدرحات دونه» وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرحة عالية. 

وأما نحوها نحو الذات» فيريد به: أن صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال 
والأسماء والصفات» بل الذات الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال.)20. 
صور علو الهمي: 

مظاهر وصور علو الحمة كثيرة جدًا؛ِ فالأعمال الحادة كلها تحتاج إلى علو 
الهمة» وسنتحدث عن بعض مظاهر علو الهمة وهي كالتالي: 

-١‏ علو الهمت 2 طلب العلم: 

من مظاهر علو الحمة: الاحتهاد في طلب العلم؛ والحد والمثابرة في تحصيله 
وإن من أعظم ما يعين على علو الحمة في طلب العلم مطالعة ما أعده الله عر 
وح لطالب العلم والعلماء. 

قال الشوكاني في الحثٌ على علو ال همة في طلب | 
قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته فقال: س 
وَالْملهَكَةُ ونوا لر 4 اال 


1 
ع 
6 0 )0 
3 
| : 


(۱) ((مدارج السالكين)) (۸/۳). 


علو الهمت ٤‏ موسوعتة الأخلاق 


> سا 
= 


وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم فقال: انتما خی أله 


2 


2 


م عبادو اعۇ 4 [فاطر :۲۸] . 

وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درحات فقال: ليع هه لذن 2 

نکم ونين أُوبوأ َرَت 46 [لمحادلة:١١]‏ وأخبرنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء. 

وناهيك بهذه المزية الحليلة» والمنقبة النبيلة» فأكرم بنفس تطلب غاية المطالب 
في أشرف المكاسب» وأحبب برحل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة» ولا 
تساميه منقبة» ولا تقاربه مكرمة)(. 

كذلك مطالعة أحوال السلف» وعلو همتهم في التعلم والتعليم» والقراءة 
والإقراء والتصنيف» والرحلة في طلب العلم» والسهر قي المذاكرة» والتعرض 
للأحطار» ومعاناة الجوع والمرض في سبيله» والضن بالوقت أن يضيع في غير 
تحصيل فائدة» أو الوقوف على نكتة علمية» إلى غير ذلك من صور علو 
همتهم في طلب العلم . 

؟- علو الهمت 2 الدعوة إلى الله: 

من مظاهر علو الحمة: الدعوة إلى الله؛ فالمسلم يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى بما علم. قال صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية))”" والداعية 
إلى الله سبحانه وتعالى همه هداية الناس» ودعوتم إلى الحق» فيقوم ببذل نفسه 
في سبيل الدعوة إلى الله» قال ابن حزم: (لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى 
منهاء وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل في دعاء إلى حقٌ» وفي حماية الجريم» 
وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى» وف نصر مظلوم» وباذل نفسه 


.)٠١۸ ((أدب الطلب ومنتهى الأدب)) (ص‎ )١( 
.)5551١( رواه البخاري‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 3 علو الهمَت 


في عرض دنياء كبائع الياقوت بالحصى)20©. ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وصحابته» وسلف الأمة» القدوة الحسنة» فقد بذلوا كل غال ونفيس 
في سبيل الدعوة إلى الله. 

*- علو الهمت 2 الجهاد ‏ سبيل الله: 

من مظاهر علو الحمة الاندفاع إلى الجهاد في سبيل الله؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((من خير معاش 
الناس لهمء رحل ممسك عنان فرسه في سبيل الله» يطير على متنه» كلما مع 
هيعة”» أو فزعة» طار عليه يبتغى القتل وا موت مظانه ...)© والمواقف 
من حياة الصحابة والسلف كثيرة في بيان جهادهم في سبيل الله وما بذلوه 
من تضحيات من أجل هذا الدين. 

-٤‏ علو الهمت ب2 العبادة: 

من مظاهر علو الحمة: الحد والاحتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى» 
والاستقامة على دينه و(لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره» وتدبروا 
في حقيقة الدنياء» ومصيرها إلى الآخرة» فاستوحشوا من فتنتهاء وتحافت 
جنوبهم عن مضاجعهاء وتناءت قلويهم من مطامعهاء وارتفعت همتهم على 
السفاسف» فلا تراهم إلا صوًامين قوامين» باكين والهين» ولقد حفلت تراجمهم 
بأخبار زاخرة» تشير بعلو همتهم في التوبة والاستقامة» وقوة عزمتهم ف العبادة 
والإحبات”... قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك في 


.)١5 ((مداواة النفوس)) لابن حزم (ص‎ )١( 

(۲) الميعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير .)۲۸۸/٥(‏ 

(") الفزع: هو الذعرء والإفزاع» الإخافة» ويقال فزعه» أي أخافه. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (۲۳۹). 

.)١885( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) الإحبات: هو الخشوع. ((مختار الصحاح)) للرازي (۸۷). 


علو الهم ٤‏ موسوعتة الأخلاق 


دنياه فألقها في نحره. وقال هيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك إلى 
الله أحد فافعل)20. 
أسباب دنو الهمت: 

-١‏ المعاصي: 

إن المعاصي أحد أسباب انحطاط المهمم» إذ كيف ينطلق الإنسان إلى 
المعالي وهو مكبل بالشهوات» مثقل بالذنوب» منهك القوى با معاصي» يقول 
ابن قيم الحوزية: (فالذنب يحجب الواصلء» ويقطع السائر» وينكس الطالب» 
والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة 
التي ستسيره» فإذا زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعًا يبعد تداركه» فالله 
المستعان)0©. 


؟- الخوف والهم والحزن: 

وهذه الثلاثة من الآفات التي توهن الهمة» وتضعف العزيمة» وتدفع إلى 
الفتور؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يستعيذ بالله منهاء 
فيقول: (( اللهم إن أعوذ بك من الحم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
والحبن» وضلع الدين وغلبة الرحال0))."7). 

(فاستعاذ من ثمانية أشياء» كل اثنين منها قرينان» فالهم والحزن قرينان وهما 
من آلام الروح ومعذباتماء والفرق بينهما أن الهم توقع الشر في المستقبل» والحزن 
التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب, وكلاهما تألم وعذاب 


.)5١5 ((علو الحمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص‎ )١( 

(۲) «الجواب الكاني)) (۷۳). 

(۳) رواه البخاري (۲۸۹۳). 

(4) انظر: («الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) لازن الفريح .)۲۷۲/٤(‏ 


موسوعت الأخلاق 5 علو الهم 


يرد على الروح فإن تعلق بالماضي مي حزناء وإن تعلق بالمستقبل سمي هما)2"0. 
۳- الغفلة: 
الغفلة من أسباب ضعف الحمة» فكيف يرتقي الإنسان معالي الأمور» وهو 
قي غفلة عن مصالحه وأسباب سعادته» والغفلة واجهل قرينان» ف(شجرة الغفلة 
ُسْقّى بماء اجهل الذي هو عدو الفضائل كلّها. 
هل علمتم أمة في جهلها ‏ ظهرت في الحد حسناءً الرداء؟ 
قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرحال غفلة. 
وقال شعبة بن الحجاج: لا تقعدوا فراعًا فإنَّ الموت يطلبكم. 
وسئل ابن الجوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مُباح الملاهي؟ فقال: عند 
نفسك من الغفلة ما يكفيها)". 
:- إهدار الوقت: 
فالوقت هو رأس مال الإنسان, فإذا أهدره فهو في الحقيقة يضيع عمره» 
فيبوء بالخسران» وما أفدحها من حسارة» فينبغي تجنب (إهدار الوقت الثمين 
في الزيارات والسمر وفضول المباحات: قال - صلى الله عليه وسلم: ((نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)). 
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهلَ ما عليك يضيع 
(ويقول الفضيل بن عياض: أعرف من يد كلامه من الجمعة إلى احمعة. 


ودخلوا على رحل من السلف» فقالوا: لعلنا شغلناك؟» قال: أصدقكمء 


.)٠١1/؟( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)۳۳۷( ((علو الهمة)) محمد إسماعيل المقدم‎ )۲( 


علو المت وى موسوعت الأخلاق 

كنت أقرأ فتركث القراءة لأحلكم. 

وحاء عابدٌ إلى السَرِيٌّ السّمّطي» فرأى عنده جماعة» فقال: صرت مُناحَ 
البطالين! ثم مضى وا جلس. 

وقعد جماعة عند معروف الكرحي» فأطالواء فقال: إن مَلّك الشمس لا 
يفتر عن سونهاء :نمق تريذون ا 

ه- الوهن: 

(وهو كما فسره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حب الدنياء وكراهية 
الملوت))57. 

أا حب الدنيا: فرأس كلٌّ خطيئة كما في الحكمة المشهورة» وهو أصل 
التثاقل إلى الأرض» وسبب الاستفسار للشهوات» والانغماس في الرف» 
والتنافس على دار الغرور التي: 
قان اليحال على جا وما يحصلون. على خاثل 

(يقول -أي ابن اللجوزي- واعلم أنَّ زمان الابتلاء ضيف قِراةُ الصبر» كما 
قال أحمد بن حنبل: إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وما أيام 
قلائل» فلا تنظر إلى لذة المترفين» وتلْمّخ عواقبهم» ولا تضق صدرًا بضيق 
المعاش» وعلل الناقة بالحدو تسِرْ: 
طاول بما الليل مال النجمٌ أم جَنحًا وماطِلٍ النوم ضَّنّ الْحَفْنُ أمْ محا 
)١(‏ ((علو الحمة)) محمد إسماعيل المقدم .)٠٠١(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۳۲۹/۲۳). من حديث ثوبان 


رضي الله عنه. حسن إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) »)٠١/5(‏ وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)٤۲۹۷(‏ 


موسوعت الأخلاق ٤۷‏ علو الهمَت 
فإن تَشَكْتْ فَلَلها َة من ضوء الصباح وعِذها بالرواح ضحَى 
... وأما كراهية الموت فثمرة حب الدنيا والحرص على متاعها مع تخريب 
الآخرة» فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب» قال الطغرائي مبينا أثر حب 
السلامة في الانخطاط باهمة: 
حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل)0© 
5- التسويف والتمني: 
(وهما صفة بليد الحس» عدم المبالاة» الذي كلما همت نفسه بخير» إما 
يعيقها ب (سوف) حت يفجأه الوت فيقول: يرت لول حن إل أجل 
قريب # |المنافقون: »1٠١‏ وإما يركب بها بحر التمني» وهو بحر لا ساحل له» 
يُدمن كوية مقاليس الغا ىه كما قيل: 
إذا تمنيت بث الليل مغتبطًا إن المنى رأسُ أموال المفاليس)© 
۷ مجالسة البطالين والمثبطين: 
(مجالس البطالين والقاعدين توهن العزائم وتضعف امم بما يعلق في القلب 
من أقوالحم من الشبه» وما يحصل بمجالستهم من ضياع للوقت» وإشغال بتوافه 
الأمور.. وكلما أردت العمل ثبطك” وقال: أمامك ليل طويل فارقد.)©. 


إياك إياك وجالسة البطالين (فإن طبعك يسرق منهم» وأنت لا تدري؛ 


)١(‏ ((علو الهمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص ۳۳۲) بتصرف. 

(؟) «المصدر السابق)) (۳۳۸). 

(۳) من التفبيط: وهو التعويق والشغل عن المراد. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
(۰۷/۱). 

.)۲۷٤/٤( ((الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) لمازن الفريح‎ )٤( 


علو اهمض ۸ موسوعت الأخلاق 


وليس إعداء الجليس جليسة بمقاله وفعاله فقط» بل بالنظر إليه» والنظر في 
الصور يورث في النفوس أحلاقًا مناسبة لخلق المنظور إليه» فإن مَن دامت رؤيته 
للمسرور سدّء أو للمحزون حزن... ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان 
بمحاورة الحيفة فما الظن بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء 
خيرها وشرها؟). 


8- المناهج التريويئّ والتعليمين الهدامم: 


هذه المناهج (التي تثبط الهمم وتخنق المواهب» وتكبت الطاقات وتخرب 
العقول» وتدشئ الخنوع وتزرع في الأحيال ازدراء النفس» وتعمق فيه احتقار 
الذات والشعور بالدونية). 

4- توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام: 

ويج عله الشعور بالإحباط 2 نفوس الذين لا يفقهون حقيقة البلاءء 
وسنن الله عز وجل في حلقه» كما ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف السير 
إلى الله عز وحل. وقد كان صلی الله عليه وسلم يعزي أصحابه المضطهدين 
في مكة بتبشيرهم بأن المستقبل للإسلام» وبأن العاقبة للمتقين. 

فلا ينبغي أن يستولي اليأس والتشاؤم على الدعاة» فعندما يرى بعضهم 
(تفوق الأعداء» وتفرق الأصدقاءء والتضييق على الدعاة» وتشريدهم» والزج 
بحم في السجون» ونحوها من الابتلاءات» ييأسوا ويتشاءموا ويدب الوهن إلى 
قلوهم؛ فتضعف *ممهم) ويقعدوا عن العمل» ويفقدوا الامل.. على الرغم من 
)١(‏ ((فيض القدير)) للمناوي (5057/5). 


(۲) ((علو الممة)) محمد إسماعيل المقدم TEY)‏ 
(59) ((المصدر السابق)) .)"٤۳(‏ 


موسوعت الأخلاق 549 علو الهم 


اتتصارات الدعوة والبشائر التي تبدو في الأفق؛ ولكن يأبى بعضهم إلا النظرة 
المتشائمة)0©. 
أسباب علو الهمة!": 

إن علو الهمة يحتاج إلى حهد ومجحاهدة وصبر ومصابرة» وتلمس الأسباب التي 
توصل إليه» وسلوك الطرق التي تؤدي إليه» وفيما يلي بعض أسباب علو الهمة: 

-١‏ العلم: 

العلم أحد أسباب علو الحمة» فهو يرشد من طلبه إلى مصالحه» ويدفعه إلى 
العمل» ويعرفه بآفات الطريق ومخاطره» ويورث صاحبه فقها بالأولويات ويعرفه 
بمراتب الأعمال. وكلما ازداد الإنسان من العلم النافع علت همته» وازداد 
عمله؛ ونماذج العلماء الصادقين الذين علت هممهم أكبر برهان على ذلك. 

۲- الدعاء: 

وهو سلاح المؤمن الذي يلجأ إليه إذا فترت الحمة وضعفت العزيمة» فعلى 
المسلم ألا يغفل هذا الباب فهو من أعظم الأسباب لتحصيل الممة العالية؛ 
والعاحز من عجز عن الدعاء. 

*- تذكر اليوم الآخر: 

فلا شك أن تذكر الموت» وفتنة القبر» وأهوال القيامة» يبعث في القلب 
الحمة ويوقظه من غفلته» وتبعثه من رقدته؛ وتدبر قوله عز وحل هإوَسَارعواأ 
)١(‏ ((الرائد.. دروس ف التربية والدعوة)) لمازن الفريح (774/5). 


(؟) انظر: ((للحمة العالية)) محمد إبراهيم الحمد (ص »)٠١١‏ ((الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) 
(555/5)» ((علو الهمة)) محمد إسماعيل المقدم (5 5؟). 


علو الهمت o‏ موسوعت الأخلاق 

إل e‏ من رڪم وح وي ده ا سر لكوت ول اعد القن 
[آل عمران: »]١١‏ وكان صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالحنة والنار» 
فالحث على العمل وبعث الممم يكون بالتذكير باليوم الآخر والحنة والنار. 

4- طبيعة الإنسان: 

من الناس من جبل على علو الهمة» فلا يرضى بالدون» ولا يقنع بالقليل» 
ولا يلتفت إلى الصغائر. 

وهذا قيل: ذو الحمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوّاء كالشعلة في النار يصوكا 
صاحبها وتأبى إلا ارتفاعًا. 

قال عمر بن عبد العزيز: إِنَّ لي نفسًا تواقة؛ لم تزل تتوق إلى الإمارة» فلما 
نلتها تاقت إلى الخلافة» فلما نلتها تاقت إلى الجنة(»! 

ه- أثر الوالدين» ودورهما 2 التربيت الصحيحة: 

فأثر الوالدين في التربية عظيم» ودورهما في إعلاء همم الأولاد خطير وجسيم؛ 
فإذاكان الوالدان قدوة في الخير» وحرصا على تربية الأولاد» واحتهدا في تدشئتهم 
على كريم الخلال وحميد الخصال» مع تحنيبهم ما يناي ذلك من مساوئ الأحلاق 
ومرذول الأعمال - فإن لذلك أثيًا عظيمًا في نفوس الأولاد؛ لأن الأولاد 
سيشبون - بإذن الله - متعشقين للبطولة» محبين لمعالي الأمورء متصفين بمكارم 
الأحلاق» مبغضين لسفساف الأمورء نافرين عن مساوئ الأخلاق. 


.)۲۳۳/۱( ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري‎ )١( 
(؟) ((المصدر السابق)).‎ 


موسوعت الأخلاق اه علو الهمَت 

5- النشأة ے2 مجتمع مليء بالقمم: 

فمن بواعث الحمة» أن ينشأ الصغير في مجتمع تكثر فيه النماذج المشرقة من 
الأبطال الحاهدين» والعلماء العاملين؛ والتي تمثل القدوة» فهذا ما يحرك همته؛ 
كي يقتدي بمم؛ ويسير على طريقهم» ومن دل يتهيأ له ذلك فليتحول عن 
البيئة المشبطة» الداعية إلى الكسل والخمول وإيثار الدون. 

۷- وجود المربين الأغذاذ: والمعلمين القدوات: 

الذين يستحضرون عظم المسؤولية» ويستشعرون ضخامة الأمانة» والذين 
يتسمون ببعد النظرة» وعلو الحمة» وسعة الأفق وحسن الخلق» والذين يتحلون 
بالحلم والعلم» والصبر والشّجَاعَة» وكرم النفس والسماحة. 

۸- مصاحبتّ أصحاب الهمم ومطالعت سيرهم: 

فاك لف أن الصحية ها اتير كر للا من راد خضل اة العا 
فليضحي. أضحاب الحمم العالية» فإنه يستفيد من أفعا لهم قبل أقوالهم؛ ومن 
م يوفق لصحبة هؤلاء فليكثر من مطالعة سيرهم» وقراءة أخبارهم فإن ذلك 
تما يعت اشمة ويدقو إل عليها. 

يقول ابن اللحوزي: (فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على 
الكتب» التي قد تخلفت من المصنفات» فليكثر من المطالعة؛ فإنه يرى من 
علوم القوم» وعلو هممهم ما يشحذ خاطره» ويحرك عزيمته للجد» وما يخلو 
کاب هم فاد 

فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهي» 
فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية طهم). إلى أن قال: (فاستفدت بالنظر 


.)5517( ((صید الخاطر))‎ )١( 


علو الهم o۲‏ موسوعت الأخلاق 


فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر هممهم» وحفظهم وعباداتهم» وغرائب 
علومهم: ما لا يعرفه من لم يطالع» فصرت أستزري ما الناس فيه» وأحتقر همم 
الطلاب. 

4- استشعار المسؤوليت: 

وذلك بأن يستشعر الإنسان مسؤوليته» ويعمل ما في وسعه ومقدوره» 
ويحذر كل الحذر من التهرب من المسؤولية» والإلقاء باللائمة والتبعة على غيره؛ 
ذلك أن المسؤولية في الإسلام عامة» تشمل كل فرد من المسلمين؛ فهم جميعًا 
داحلون في عموم قوله صلی الله عليه وسلم: ((كلكم راع وکلم مسؤول عن 
رعيته) )20 

فالمسؤولية مشتركة» كل امرئ بحسبه» هذا بتعليمه وكلامه» وهذا بوعظه 
وإرشاده» وهذا بقوته وماله» وهذا بجاهه وتوحيهه إلى السبيل النافع وهكذا. 
نماذج 2 علو الهميى: 
© نماذج من علو همت النبي صلى الله عليه وسلم: 

(الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة» والقدوة الرائعة» في علو 
الحمة والشّجَاعَة والإقدام» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مي 
الوطيس في الحرب» كان أكثر الناس شجاعة» وأعظمهم إقدامًاء وأعلاهم 
ةه وقد قاد صلوات الله غليه ينفسه خلال عشر ستين سبعًا وعشرين غراة 
وكان يتمنى أن يقوم بنفسه كل البعوث التي بعثها والسرايا التي سيرهاء ولكن 
)١(‏ ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (4519). 
(۲) رواه البخاري »)۸٩۳(‏ ومسلم (۱۸۲۹). 


(۳) الوطيس: التَّئُور وهو كناية عن شِدّة الأمرٍ واضطرام الحزب. (رالنهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير .)٤٤۷/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق or‏ علو الهمتَ 


أقعده عن ذلك أنه کان لا جد ما یزود به جميع أصحابه للخروج معه في كل 
بعث» وكان أكثرهم لا تطيب نفسه أن يقعد ورسول الله قد حرج إلى الجهاد. 

- روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((والذي نفسي بيده» لولا أن رحالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم 
أن يتخلفوا عني» ولا أحد ما أحملهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل 
الله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء 
ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل))“. فأية همة عالية أعلى من هذه الحمة النبوية). 

- وكان صلى الله عليه وسلم القدوة في الحمة العالية في العبادة. فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبدًا شکورً)). 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة فأطال القيام» حتى هممت بأمر سوء» قيل وما ممت به؟ قال: 


همت أن أجلس وأدعه). 
© نماذج للصحابت 2 علو الهمت: 

الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في الحمة العالية» سواء 
كان في الجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيل هذا الدين» أو في طلب 


(۱) رواه البحاري (۲۷۹۷). 

(؟) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني .)٤۸٠/۲(‏ 
(۳) رواه البخاري )٤۸۳۷(‏ ومسلم )۲۸٠۹(‏ واللفظ للبخاري. 
)٤(‏ رواه مسلم (۷۷۳). 


علو الهم o‏ موسوعت الأخلاق 


العلم» وغير ذلك» وكذا سار التابعون على منواهم» وإليك بعضًا من النماذج 
التي تدل على علو “متهم. 

علو الهمت 2 طلب العلم: 

-١‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
غلام» هل من لبن؟ قال: قلت: نعم» ولكني مؤتمن» قال: فهل من شاة لم ينز 
عليها الفحل؟ فأتيته بشاة» فمسح ضرعهاء فنزل لبن» فحلبه في إناء» فشرب» 
وسقى أبا بكر ثم قال للضرع: اقلص فقلص» قال: ثم أتيته بعد هذاء فقلت: 
يا رسول الله علمني من هذا القول» قال: فمسح رأسي» وقال: يرمك الله 
فإنك غليم معلم))2"0. 

- وعنه أيضًا قال: (والله لقد أحعذت من في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بضعًا وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب التي صلی الله عليه وسلم 
الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت رادًا يقول غير ذلك. 

؟- أبو هريرة رضي الله عنه: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث» 
)١(‏ رواه أحمد (۳۷۹/۱) (۳۰۹۸)» وابن حبان (575/15) »)7١51(‏ والطبراني في (رالکبیر)) 


(7/9/99). 
(۲) رواه البخاري .)٥۰۰٠۰(‏ 


موسوعت الأخلاق ده علو الهم 


والله الموعد» ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإ 
إحوق من المهاحرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرأ مسكيئاء ألزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ملء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون» وقال الي 
صلى الله عليه وسلم يومًا: ((لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي 
هذه» ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئًا أبدًا. فبسطت غرة ليس 
علي ثوب غيرهاء حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى 
صدري» فوالذي بعثه بالحق» ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذاء والله 
لولا آيتان في كتاب الله ما حدَّثتكم شیا أبدًا: ب اَی کشو ما رامن 
لْبيستِ ادى 46 [البقرة: ]١59‏ إلى قوله 92 أَليَحِيمر 4 [البقرة: .20))]1١٠١‏ 

- وعنه أيضًا قال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غرس الودي”"» ولا صفق بالأسواق إن إنماكنت أطلب من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلمة يعلمنيهاء وأكلة يطعمنيهاء فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة 
كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعلمنا بحديثه. 

*- جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: 

- عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه مع حابر بن عبد الله» يقول: بلغني 
حديث عن رحل سمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاشتريت بعيراء ثم 
شددت عليه رحلي»› فسرت إليه شهرّاء حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله 
ابن أنيس» فقلت للبواب: قل له: حابر على الباب» فقال ابن عبد الله؟ قلت: 
(۱) رواه البخاري .)٠۳٠۰(‏ 
(۲) الودي: هو صغار النخل واحدتما ودية. ((غريب الحديث)) لأبي عبيد .)٠٠۲/٤(‏ 


الصفق: الضرب باليد عند البيع. ((الفائق في غريب الحديث)) للزخشري (01/4). 
(۳) رواه البخاري (۱۱۸)» ومسلم (597 5).وأحمد (۲/۲) 579 5) واللفظ له. 


علو الهمت 6 موسوعت الأخلاق 


نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني» واعتنقته» فقلت: حديئًا بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص» فخشيت أن تموت» 
أو أموت قبل أن أمعه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((يحشر الناس يوم القيامة - أو قال: العباد - عراة غر كممًا. قال: قلنا: وما 
كحما؟ قال: ليس معهم شي»ء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب: أنا الملك» أنا الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار» أن يدحل 
النار» وله عند أحد من أهل الحنة حقٌ؛ حتى أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من 
أهل الحنة أن يدحل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق» حتى أقصه منه» 
حتى اللطمة قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأي الله عر وح عراة غرلا كمما؟ قال: 
بالحسنات والسيئات))20. 

4- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لما قبض رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قلت لرحل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنهم اليوم كثير» فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى الناس 
يفتقرون إليك وقي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإن كان يبلغني الحديث عن الرحل فآت بابه وهو قائل فأتوسد ردائي 
على بابه يسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراتي فيقول: يا ابن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لاء أنا 
أحقٌ أن آتيك» قال: فأسأله عن الحديث» فعاش هذا الرحل الأنصاري حتى 
)١(‏ رواه مد »)١٦٠۸١( )٠۹/۳(‏ والحاكم »)٠۷١/۲(‏ والطبراي في ((المعجم الأوسط)) 


.)٠٠١/۸(‏ وحسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) »)5١8/5(‏ والميثمي 
في ((المجمع)) 4/١١١‏ 75)» وحسنه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (5708). 


موسوعت الأخلاق o۷‏ علو الهمة 
رآني وقد احتمع الناس حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني). 


علو الهمت 2 الجهاد: 

-١‏ أنس بن النضر رضي الله عنه: 

- عن أنس رضي الله عنه قال: ((غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدرء قال يا رسول الله غبت عن أول قال قاتلت الشركيقة لقن الله 
أشهدن قتال المشركين ليرينّ الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف 
المسلمون قال: اللهم إن أعتذر إليك نما صنع هؤلاءء يعني أصحابه - وأبراً 
إليك نما صنع هؤلاء. يعني المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: 
يا سعد بن معاذ» الجنة وربٌ النضرء إنى أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: 
قما التطعيع يا رسول الله ما صنع"» قال أنس: فوحدنا به بضعًا وثمانين 
ضربة بالسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثّل به 
المشرکون» فما عرفه أحد إلا أحته ببنانه» قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه جِؤينَالْمومنِينَ رال صكفوا ما عله دوا اله عد 
[الأحزاب: ؟] إلى آحر الآية". 


(۱) رواه الحاكم (۱۸۸/۱)» وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳۹۷/۲). قال الحاكم: صحيح 
على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) :)۲٠۲/١(‏ إسناده 
رحاله ثقات. 

(۲) قال ابن حجر: (قال ابن بطال: يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى 
وأبلى في المشركين. قلت: وقع عند يزيد بن هارون عن حميد» فقلت: أنا معك فلم أستطع 
أن أصنع ما صنع» وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع 
من الصبر على تلك الأهوال» بحيث وحد في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة 
ورمية» فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه» ولا يصنع صنيعه» وهذا أولى جما تأوله ابن 
بطال) ((فتح الباري)) (۲۳/۹). 

(؟) رواه البخاري (5805). 


علو الهمت ۸ موسوعت الأخلاق 

؟- سعد بن خيثمت رضي الله عنهما: 

دعن سليمان بن يلال رضي الله عة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
لما حرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعًا الخروج معه» فذكر ذلك 
اللي فلن الله عليه وسلمء فأمر أن يخرج أحدهماء فاستهماء فقال خيثمة 
ابن الحارث لابنه سعد رضي الله عنهما: إنه لابد لأحدنا من أن يقيم» فأقم 
مع نسائك» فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك به إن أرحو الشهادة في 
وحهي هذاء فاستهماء فخرج سهم سعد» فخرج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بدر» فقتله عمرو بن عبد وذ ... الحديث2©. 

*- عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

- عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت أخحي عمير بن أبي وقاص قبل أن 
يعرضنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى» فقلت: ما لك يا 
أحي؟» قال: إن أحاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني 
فيردني» وأنا أحبٌُ الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فردّه» فبكى فأجازه» فكان سعد رضي الله عنه يقول: 
فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره» فقتل وهو ابن ست عشرة سنة0". 
© نماذج للسلف 2 علو الهمت: 

علو الهمت 2 طالب العلم: 

سفيان الثوري: 

- عن أبي شهاب الحناط قال: بعثت أحت سفيان الثوري معي بجراب إلى 


.)۲۰۹/۳( رواه الحاكم‎ )١( 
.)705/5( رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (53/7 ۱)» وذكره الحافظ في ((الإصابة))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۹ علو الهم 


سفيان وهو بمكة فيه كعك وخشكنانج» فقدمت مكة فسألت عنه فقيل 
لي: إِنّه ريما قعد دبر الكعبة مما يلي باب الحناطين» قال: فأتيته هناك» وكان لي 
صديقًاء فوحدته مستلقيّاك فسلّمت عليه فلم يسائلني تلك المسائلة» وم يسلّم 
علي كما كنت أعرف منه» فقلت له: إن أختك بعثت إليك معي بجراب فيه 
كعك وحشکنانج» قال: فعجل به علي» واستوى جالسًا. 

فقلت: يا أبا عبد الله أتيتك وأنا صديقك. فسلّمت عليك» فلم ترد 
على ذاك الرد» فلما أحبرتك أن أتيتك بجراب كعك لا يساوي شيئًا حلست 
وكلمتني» فقال: يا أبا شهاب» لا تلمني؛ فإِنَّ هذه لي ثلاثة أيام لم أذق فيها 
ذواقًا. فعذرته0"©. 

وعن سفيان بن عيينة» قال: جاع سفيان الثوري جوعًا شديدّاء مكث ثلاثة 
يام لا يأكل شيئًاء فمرّ بدار فيها عرس» فدعته نفسه إلى أن يدخل فعصمه 
الله ومضى إلى منزل ابنته» فأتته بقرص فأكله. وشرب ماءً فتجحشى” ثم قال: 
كك غما أغلق الباب دونه وضن به الأقوام ملح وحردق9©) 
وتشرب من ماء فرات وتغتدي 2 تعارض أصحاب الثريد الملبق© 


تحشى إذا ما هم تحشوا كأنما ‏ ظللت بأنواع الخبيص“ تفتق 


)١(‏ حشكنانج: نوع من الخبز يعمل بالزبد والسكر واللوز والفستق وهو على شكل الملال. 
((تكملة المعاحم العربية)) لرينهارت بيتر آن دوزي (59/؟7١٠).‏ 

(۲) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (75-0/7). 

(۳) التجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. ((لسان العرب)) لابن منظور .)٤۸ /١(‏ 

.)؟5/١١( الحردقة: الرغيف» فارسية معربة. ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(5) الثريد الملبق: الشديد التثريد الملَيْنّ بالدسم. ((المصدر السابق)) (١١/5؟5).‏ 

(1) الخبيص: المعمول من التمر والسمن» حلواء معروف يخبص بعضه في بعض. ((تاج العروس)) 
للزبيدي 57/١7‏ ه). 


علو المت 3 موسوعة الأخلاق 

القاضي شريك بن عبد الله النخعي: 

- عن يزيد بن حى قال: (مرّ شريك القاضي بالمستنير بن عمرو النخعي» 
نجاس اله فقا« يا آبا عبد الله فن بك قال ادش تفس واه ولت 
بنهر صرصر» فكنت أحلس إلى معلم لهم تعلق بقلي يعلم القرآن؛ فجئت إلى 
شيخهم فقلت: يا عماه» الذي كنت بحري على ها هنا أحره علي بالكوفة 
أعرف ها السنة والجماعة وقومى» ففعل؛ قال: فكنت بالكوفة أضرب اللبن 
وأبيعه؛ فأشتري دفاتر وطروسّاء فأكتب فيها العلم والحديث؛ ثم طلب الفقه 
فقلت: ما نرى؟ فقال المستنير بن عمرو لولده: قد معتم قول ابن عمكم 
وقد أكثرت عليكمء فلا أراكم تفلحون فيه» فليؤدٌب كل رحل نفسه؛ ثم من 
أحسن فلهاء ومن أساء فعليها). 
يومًا وهو في منزله باكرّاء فخرج إلي في فرو ليس تحته قميص» عليه كساء. 
فقلت له: قد أضحت عن مجلس الحكم» فقال: غسلت ثيابي امس فلم تحف»ء 
فأنا أنتظر حفوفهاء احلس. فجلست فجعلنا نتذاكر باب العبد يتزوج بغير 
إذن مواليه» فقال: ما عندك فيه؟ ما تقول فيه؟...)0". 
© نماذج للعلماء المتقدمين 2 علو الهمت: 

آبو الفرج ابن الجوزي: 

يصف ابن الجوزي علو همته في طلب العلم وهو يخاطب ابنه فيقول: 


.)٠١١/۳( ((أخبار القضاة)) لوكيع‎ )١( 
.)۲۸۸/۹( ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي‎ )۲( 


موسوعة الأخلاق 32 علو اهمد 

(وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود فتلمّح كيف حِفظّكَ لما؟ فإنه 
من راعى رُوعيء ومن أهمل ثرك... فإني أذكر نفسي ولي همة عالية» وأنا في 
المكتب ولي نحو من ست سنين» وأنا قري الصبيان الكبار قد رُزْقَتُ عقلا وافرا 
في الصغر يزيد على عقلٍ الشيوخ» فما أذكر أن لعبث في طريقٍ مع صبيٌ قط 
وجيت ساس رس امد ب ورا ماه 
رحبة الجامع» ولا أتخيرُ حلقة مشعبدٍء بل أطلب المحدث» فيتحدث بالسند 
الطويل» فأحفظٌ جميع ما أمع» وأرحع إلى البيت فأكتبه. 

ولقد وُفْقَ لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله فكان يحملني إلى 
الأشياخ» وأسمعني (المسند) وغيره من الكتب الكبارء وأنا لا أعلم ما يراد مني 
وضبط لي مسموعات إلى أن بلغت» فناولني ثبتهاء ولازمته إلى أن توق رحمه 
الله فأدركث به معرفة الحديث والنقل. 

ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة» ويتفرحون على الحسرء وأنا في زمن الصغر 
آحذ جزءًاء وأقعد حُجزةٌ من الناس إلى جانب الرّقة فأتشاغل بالعلم)0©. 

ثم قال: (ولم أقنع بفنٌ واحد من العلم» بل كنت أسمع الفقه والوعظ 
والحديث وأتبع الزهاد. ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدًا من قد انزوى أو يعظء 
ولا غريبًا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل... ولقد كنت أدور على المشايخ 
لسماع الحديث» فينقطع نسي من العَذو لقلا أسبق» وكنت أصبح وليس لي 
ما آكل» وأمسي وليس لي شيء» وما أذلّني الله لمخلوق» ولكنّه ساق رزقي 


.)١٠١ص( ((لفتة الكبد في نصيحة الولد)) لابن الجوزي‎ )١( 


علو الهم 3 موسوعت الأخلاق 


لصيانة عرضي» ولو شرحث أحوالي لطال الشرح). 

يحيى بن شرف النووي: 

كان النووي عالي الحمة في طلب العلم منذ صغره» فقد ذكر ابن داود 
العطار عن ياسين بن يوسف المراكشي قال: (رأيت الشيخ يي الدين» وهو 
ابن عشر سنين بنوی» والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم» وهو يهرب 
منهم» ويبكي» لاکراههې» ويقرأ القرآن في هذه الحالة» فوقع في قلبي محبته 
وحعله أبوه في دكان» فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن» قال: فأتيت 
الذي يقرئه القرآن» فوصيته به» وقلت له: هذا الصبي يُرحى أن يكون أعلم 
أهل زمانه وأزهدهم؛ وينتفع الناس به» فقال 1 أمنجم أنت؟ فقلت: لا 
وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر ذلك لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن 
وقد ناهز الاحتلام). 
© تماذج للعلماء المعاصرين 2 علو الهمي: 

محمد الأمين الشنقيطي: 

محمد الأمين الشنقيطي صاحب لأضواء البيان) (حفظ القرآن في بيت 
أخواله وعمره عشر سنوات» وتعلم رسم المصحف العثماني عن ابن خاله وقرأ 
عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش» وقالون من رواية أبي نشيط» وعمره 
ست عشرة سنة... وقد صور الشيخ شدة انشغاله في شأن طلب العلم في 
شبابه» بقوله رحمه الله: وما قلت في شأن طلب العلم» وقد كنت في أحريات 


.)١١ ((لفتة الكبد في نصيحة الولد)) لابن الجوزني - بتصرف (ص‎ )١( 
.)۳۹۷-۳۹۹/۸( (؟) ((طبقات الشافعية الكبرى)) للسبكي‎ 


موسوعت الأخلاق ۳ علو الهم 


زمني في الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج؛ لأنه ريما عاق 
عنه» وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواحي ويطمع فيه 
فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال» أيست مني» فتزوحت ببعض 
الأغنياء» فقال لي بعض الأصدقاء: إن لم تتزوج الآن من تصلح لك؛ تزوحت 
عنك ذوات الحسب والحمال» ولم تحد من يصلح لمثلك. يريد أن يُعجلني عن 
طلب العلم» فقلت في ذلك هذه الأبيات: 


دعاني الناصحون إلى النكاح غداة تزوحت بيض الملاح 


فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح© 
ضحوگا عن مؤشرة رقاق2 تمج الراح بالماء القراح9) 
كأن لحاظها رشقات نبل تذيق القلب آلام الجراح 


ولا عجب إذا كانت اظ لبيضاء الحاجر °“ كالرماح 


فكي قلت کا ذا داص 
فقلت لمم دعوني إن قلي 
فكرًا 


ع 
ابت 


فيها فت ي 


ضعيفات الجفون بلا سلاح 
من الغيِيٌ”© الصّراح اليوم صاح 
كأن وجوهها غرر الصحاح 
لفهم الفدم حافضة الجناح)) 


.)۲٥۳/۲۸( يقال وشاحٌ جائِكٌ: أي سَلِسٌ. ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(۲) والماء القراح: الماء الذي لم يخالطه شيء يطيب به. ((لسان العرب)) لابن منظور (۲/ 551). 

(۳) محاجر: جمع حجر وهو من العين: ما دار بماء وبدا من البرقع» أو ما يظهر من نقابما. انظر: 
((القاموس امحيط)) للفيروزا بادي (ص ۳۷۲). 

.)۳۷/۷( ذا دلاص: ذا درع لينة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )٤( 

(5) الغي: الضلال والخيبة. ((المصدر السابق)) .)١٤١/٠١(‏ 

(5) ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني .)5175/1١(‏ 


علو الهمَت 54 موسوعتة الأخلاق 

محمد ناصر الدين الألباني: 

كان الألباني هته عالية» وشغفه بالعلم ليس له حدود في عصر وصف 
ب(عصر الفتن والغوايا وحساسة الهمم» عصر الزهد في العلم» والقصور في 
طلبه)”"©. فقيض الله هذه الأمة عالما (بكر في طلبه للعلم ودرّنه» وصبر على تلقيه 
صررًا طويلاء وحرّض شباب الأمة على طلبه؛ ودهُم على مصادره ومظانه)©. 
فاهتم بعلم الحديث وأصبح شغله الشاغل (حتى كان يغلق محله ويذهب إلى 
المكتبة الظاهرية» ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة» لا يفتر عن المطالعة والتعليق 
والتحقيق» إلا أثناء فترات الصلاة» وكان يتناول طعامه البسيط في المكتبة في 
كثير من الأحيان فيها... ولهذا قدرته إدارة المكتبة» فخصصت له غرفة خاصة 
به؛ ليقوم فيها مع بعض أمهات المصادر بأبحاثه العلمية المفيدة» فكان يدخحل 
قبل الموظفين صباحًاء وقي بعض الأحيان كان من عادة الموظفين الانصراف إلى 
بيوتهم ظهرًا ثم لا يعودون؛ ولكن الشيخ يبقى في المكتبة ما شاء الله له البقاء 
فرما يصلي العشاء ثم ينصرف. وإ كل من رآه في المكتبة يعرف مدى اجتهاده 
وحرصه على الاستفادة من وقته... وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي توحه 
إليه» وهو ينظر في الكتاب» دون أن يرفع بصره إلى محدثه» بأوجز عبارة تؤدي 
إلى الغرض...)27. 

(ويقول محمد بن إبراهيم الشيباني: الشيخ لم تسنح له الفرصة ليكتب 
قصة حياته بنفسه؛ لانشغاله بطلب العلم والتنقل في فنونه» وإلا لأصبحت 
)١(‏ ((حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه)) محمد الشيباني .)۲۷/١(‏ 


(؟) ((المصدر السابق)). 
(۳) (المصدر السابق)) .)07/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 1 علو الهم 

قصته مؤثرة حزينة مبكية» وقد قال لي يومًا: لو كان عندي فسحة من الوقت» 
ب لكت ما م تسمع به من القصص : 

ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ» أنه كان لا يملك قيمة ورقة 
يشتريها ليسودها ما مَنّ الله تعالى عليه من علم فيهاء فكان يطوف في 
الشوارع والأزقة“ يبحث عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك؛ ليكتب 
على ظهرها). 
علامات عالى الهمت": 

هذه بعض العلامات على صاحب الممة العالية» نذكرها مختصرة: 

-١‏ الزهد قي الدنيا. 

؟ح المسارعة فى اخيرات والتنافس ق الصالحات. 

۳- التطلع إلى الكمال والترفع عن النقص. 

- الترفع عن محقرات الأمور وصغائرها ونشدان معالي الأمور وكمالاتما. 

ه- الأحذ بالعزائم. 

5- الاستدراك على ما فات. 

۷- أداء الواحبات وتحمل المسؤوليات. 

۸- الاهتمام بواقع الأمة والسعي لإصلاحه. 


1- حسن إدارة الأوقات. 


.)۹۸۸/۲( أزقّة: سِكة أو طريق ضيّق نافذ أو غير نافذ. ((معجم اللغة العربية المعاصرة))‎ )١( 

(۲) ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني .)550/1١(‏ 

(5) انظر: ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني »)٠١۸-٤۸١/۲(‏ ((الرائد.. 
دروس في التربية والدعوة)) لمازن الفريح .)١٠١-۲٦۱/٤(‏ 


علو الهم 3 موسوعتة الأخلاق 
يا عالي الهمت انتبه!"! 

اد ضباحب اة لى بشن داتكاة قتآمرة ما غاز كير من الأغمال اعدا 
في وقت واحدء فليطعها بقدر» ولا يستبعد ما تأمره به» وفي الوقت نفسه لا 
يقوم به كلّه بل يأحذ منه بقدر ما يعرف من إسعاف هته له بالقيام به. 

؟- صاحب الحمّة العالية معرض لنصائح تُثْنيه عن هته» وتحاول أن 
تذكره دائمًا بأنه 3 ا جحل اله لرل من فلب فى جوفه- 4 [الأحزاب: »|٤‏ 
وأن صاحب الصنعتين كاذب والثالثة سارق» وهكذاء فالحصيف لا يلتفت 
لمذه النصائح إلا بقدر محدود. 

- صاحب الممّة معرض لسهام العين والحسدء فعليه بالأذكار المأثورة؛ 
ليدرأ عن نفسه ما قد يصيبه من سهام القدر على يد الحساد. 

٤‏ - صاحب الحمّة قد تعتريه فَبْرةَ وضعف قليل لما يراه من تديٌّ هم غالب 
الا قاذ هيرق أجل هذه الف وليوطن تقسه فل السات وعلى اة 
مهما ضعف أو تخاذل مَن حوله» وأيّا كان سبب الفترة التي تعتريه فهي أمر 
طبيعييٌ يعتري العاملين والسالكين» وليتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: ((لكل عمل شِيَّةء ولكل شِرّة فثرة))0". 

ه- أهل الممّة العالية قد يكونون مفرّطين في بعض الأمور التي قد لا يرون 
)١(‏ انظر: (الهمة طريق إلى القمة)) محمد بن حسن الشريف (ص 17). 

(۲) رواه أحمد (۲۱۰/۲) (/535)» وابن حبان (۱۸۷/۱) »)۱١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح 


الجامع)) (57١؟)»‏ والوادعي ف ((الصّحيح المسند)) )۸١١(‏ على شرط الشيخين» وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) .)٠١۹/۱۱(‏ 


موسوعت الأخلاق 1۷ علو الهمّنّ 


فيها تعلمًًا مباشرًا بموضوع هممهم؛ وذلك مثل بعض حقوق الأهل والأقارب» 
فينبغي على من وقع في هذا ا محذور أن يلتفت إلى إصلاحه» ولو بالقدر الذي 
بعد عنه سهام اللائمين. 

5- قد تؤدي الممّة العالية بصاحبها إلى أن يتحمس تحمسًا اندفاعيًاء 
فيستعجل ويرتكب من الأخطاء ما كان يمكن تلافيه بقليل من التعقلء 
وحساب العواقب» وعلى من وقع في مثل هذا أن يعرف السنن الكونية» ون 
الأمر لا يحسم بين عشية وضحاها. 

۷- صاحب الهمّة العالية لا بد له من المداومة على الأعمال التي تدوم ولا 
تنقطع» وليتذكر صاحب المّة العالية أن أحبٌّ الأعمال إلى الله ((أدومها وإن 
قل))'» فهمة متوسطة العلو تدوم حير من همة عظيمة متقطعة. 
علو الهم 2 واحت الشعر: 

قال علي رضي الله عنه: 
إذا أظمَأئك أكفٌ الّحالٍ ‏ كقنك القناعةٌ شِبعًا وريًا 
فكن بحلا رحله في الكرى «هامة ميه في الت 

وقال أيضًا: 
ومحترس من نفسه حوفت ذلةټ تكون عليه حجةٌ هي ماهيا 
(۱) جزء من حديث رواه البخاري (5470)) ومسلم (۷۸۲). من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) التّرى: الثَرَابُ النَّدِي. ((مختار الصحاح)) للرازي (ص .)٤۹‏ 


(؟) ((الكشكول)) للعاملي »)۲٦۸/۲(‏ ((صيد الأفكار)) لحسين محمد المهدي (750/5). 
والثريا: النجم المعروف» وهو تصغير ثروى. ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير .)٠٠١/١(‏ 


E 
فلص برديه وأفضّى بقلبه‎ 
مجان أسياث الاه وال‎ 
وصانَ عن الفحشاءٍ فا كهة‎ 
تراه إذا ما طاشَ ذو الجهلٍ وال‎ 
له حلم كهلٍ في صرامة حازم‎ 
یروق صفاء الماءٍ منه بوجهه‎ 
ومن فضله يرعى ذمامًا لجاره‎ 
بوا على صرفب الليالي*' [ورزئها]‎ 
له هه تعلو على کل همةٍ‎ 
وقال المتنبي:‎ 
لول المشقة ساد الثا كلهم‎ 
وله أيضًا:‎ 
كانت النفوس‎ 


وإذا 


A 


موسوعتة الأخلاق 
إلى اليرٌ والتقوى فال الأمانيا 
عفافًا وتنزيهًا فأصبحَ عاليا 
أبث هة إلا الى ولمعاليا 
حليمًا وقورًا ضائن””" النفس هاديا 
وف العينٍ إن أبصرت أبصرت ساهيا 
فأصبح منه الماك في الوحه صافيا 
ويحفظٌ منه العهد إذ ظلّ راعيا 
کتومًا لأسرار الضمير مُداريا 
كما قد علا البَدرٌ النجوم الدراريا”» 


خود يُفْقَرٌ والإقُدامٌ تال“ 


تعبث قي مُرادها الأحساة" 


.)۸٦/۲( الخنا: الفحش في القول. ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير‎ )١( 
.)5 55/١ 5( الصبا: من الصبوة: جهلة الفتوة واللهو. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )۲( 


(۳) ضائن: لين. ((المصدر السابق)) .)٠١۲/۱۳(‏ 


(5) تواليها وتخالفها. («المعجم الوسيط)) .)١٠١/١(‏ 
(5) ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش .)١15(‏ والدراريا: جمع دري: وهو الثاقب المضيء. 


((لسان العرب)) لابن منظور .)۲۸۲/٤(‏ 
(5) ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص .)45١‏ 
(۷) ((المصدر السابق)) (ص .)55١‏ 


موسوعت الأخلاق 538 علو الهم 


و ار 2 عيوب الناس شيئًا كنقصٍ القادرين على التمام“ 
وقال ابن هانئع الأندلسى: 

ولم أجد الإنسانَ إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمحدٍ أجدرا 

وبالحمة العلياءٍ يرقّى إلى العلا فمن كان أرقَى هة كان أظهرا 


وله يتأحرٌ من يريد تقدمًا وم يتقدمُم مَن يريد تأخرا”) 


.)٤۸۳ ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص‎ )١( 
.)١5١17( ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش‎ )۲( 


موسوعتة الأخلاق ۷ الغيْرة 
الغيرة 

معنى الغيْرة لخت واصطلاحًا: 
© معنى الغَيْرة لخد 

العَيْرة بالفتح المصدر من قولك: غار الرحل على أُمْلِه والمرأة على بعْلها 
تغار غَْرة وغيْرا وغارًا وغِيارًا والعَيْرة هي الحَميّة والأتقة"©. 
© معنى الغَيْرة اصطلاحًا: 

العَيْرة: كراهة الرحل اشتراك غيره فيما هو حقه. 

- وقال الراغب الأصفهان: (العَيْرة ثوران الغضب حماية على أكرم الحري 
وأكثر ما تراعى في النساء). 
الترغيب 2 الغيرة: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله 
تعالى يغار» وغيرة الله أن يأني المؤمن ما حرم الله عليه))©). 

(معناه: أن الله يغار إذا اتتهكت خارمه» وليس انتهاك الحارم هو غيرة اللّه؛ 
لأن انتهاك المحارم فعل العبد» ووقوع ذلك من المؤمن أعظم من وقوعه من 
غيره. وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التى يختص بماء فهى ليست ماثلة 
لغيرة المحلوق» بل ھی صفة تليق بعظمته» مثل الغضب» والرضاء وجو ذلك 
)١(‏ انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير ٠1/9‏ 5)» ((مختار الصحاح)) للرازي 

(ص ۲۳۲). و((لسان العرب)) لابن منظور (75/5). 
(۲) ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص .)17١‏ وبنحوه قال الجرحاني: (ِالغَيرْةِ كراهة شركة الغير 

في حقّه) «التعريفات)) (ص 157). 


(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 437 7). 
)٤(‏ رواه البخاري ( .)٥۲۲۳‏ 


الغَيرة vr‏ موسوعتّ الأخلاق 

من حصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها)0". 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((المؤمن يغار» واللّه اشد غيرا))7". 

- وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إن من العَيْرة ما يحب الله -عز وجل- ومنها ما يبغض الله -عز وحل- ومن 
الخيلاء ما يحب الله -عز وحل- ومنها ما يبغض الله -عز وحل- فأما الغَيرة 
التي يحب الله -عز وحل- فالعَيْرة في الريبة. وأما العَيْرة التي يبغض الله -عز 
وحل- فالعَيْرة في غير ريبة والاختيال الذي يحب الله -عز وجل- اختيال 
الرحل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. والاحتيال الذي يبغض الله -عرٌ 
وحلّ- الخيلاء في الباطل))”". 

قال الشوكاني: (فالعَيْرة في الريبة: نحو أن يغتار الرحل على محارمه إذا رأى 
منهم فعلًا محرمًا؛ فإن العَيْرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله... والعَيرة في غير ريبة: 
نحو أن يغتار الرحل على أمه أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر محارمه؛ فإن هذا 
ما يبغضه الله تعالى؛ لأنّ ما أحلّه الله تعالى فالواحب علينا الرضى به؛ فإن لم 


نرض به كان ذلك من إيثار حمية الجاهلية على ما شرعه الله لن . 


.)٠٠١/١( ((شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) لعبد الله الغنيمان‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( .)١0751١‏ 

(۳) رواه أبو داود (55595).» والنسائي (8/5/) واللفظ لف وأحمد (ه/٥٤٤٤)‏ (۲۳۸۰۱)» 
والدارمي (۲۰۰/۲) (5577).» والبيهقي (۳۰۸/۷) .)١519/(‏ والحديث سكت عنه أبو 
داود» وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) :)٠١/75(‏ إسناده جيد» وحسنه ابن حجر في 
«(تخريج مشكاة المصابيح)) »)۳٠٠/۳(‏ والألباني في ((صحيح سنن النسائي)). 

.)۲۸۷/۷( ((نیل الأوطار))‎ )٤( 


موسوعة الأخلاق r‏ الكَيْرة 

أقوال السلف والعلماء 2 الغيْرة: 

- كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (لا تكثر العَيْرة على أهلك 
فثرمى بالسوء من أحلك). 

- وقال إسماعيل بن خارجة الفزاري وهو يوصي ابنته: (... وإياك والغيرة؛ 
فإتحا مفتاح الطلاق)”2. 

- وقال أبو الأسود لابنته: (إياك والعَيْرة فإنما مفتاح الطلاق» وعليك بالزينة 
وأزين الزينة الكحل؛ وعليك بالطيب» وأطيب الطيب إسباغ الوضوع)””". 


- وقال ابن القيم: (إن أصل الدين العَيْرة» ومن لا غيرة له لا دين له 
فَالعَيْرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش» وعدم العَيْرة 
تميت القلب» فتموت له الجوارح؛ فلا يبقى عندها دفع البتة» ومثل الغَيْرة في 
القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه» فإذا ذهبت القوة وجد الداء انحل 
قابلاء ولم يجد دافعاء فتمكن» فكان الملاك» ومثلها مثل صياصي الحاموس 
التي تدفع بها عن نفسه وولده» فإذا تكسرت طمع فيها عدوه)). 

= وقال الراغب الأصفهان عن الغيرة: (جعل الله سبحانه هذه القوة في 
اوا ا اا ا وط ونانف ولاك قله كل آنه وت 
اليه في رحاها وضعت- العفة ن نساتهاء وقد يستعمل ذلك فى صيانة كل ما 
يلزم الإنسان صيانته)20. 


.)57/7( ذكره الغزالي في ((إحياء علوم الدين))‎ )١( 

(۲) ((أدب النساء الموسوم بكتاب العناية والنهاية)) لعبد الملك بن حبيب القرطبي .)١515(‏ 
(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (75/5). 

.)58 «الجواب الكافي)) (ص‎ )٤( 

(5) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 57 7). 


الغَيرة 7 موسوعت الأخلاق 

فوائد الغيْرة: 

-١‏ العَيْرة دليل على قوة الإيمان بالله. 

بات اة بها الله سبحا وتعان 

7- هي السياج المعنوي لحماية الحجاب» ودفع التبرج والسفور والاحتلاط . 

> - العَيْرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش» وعدم 
العيرة تميت القلب» فتموت له الجوارح؛ فلا يبقى عندها دفع البتة. 

ه- هي من الأسياب الدافعة لإنكار المنكر. 

-٦‏ تطهر اجحتمع من الرزائل. 

- العَيْرة سبب لصون الأعراض. 
أقسام الغئرة: 

أولا: أقسام الغيرة من حيث كونها غيرة للمحبوب أو عليه 

قسّم ابن القيم العْيْرة إلى نوعين: (غيرة للمحبوب» وغيرة عليه. 

-١‏ فأما العَيْرة له: فهي الحمية له» والغضب له إذا استهين بحقه وانتقصت 
حرمته» وناله مكروه من عدوه؛ فيغضب له المحب ويحمى» وتأحذه اير له 
بالمبادرة إلى التغيير» ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة امحبين حماء وهي من غيرة 
الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به» واستحلٌ حارمه» وعصى أمره» وهذه العَيْرة 
هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه محبوبه؛ حتى يزول ما 
يكرهه» فهو یغار حبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه ويمقته عليهاء أو 


mM 


.)۸۷ ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص‎ )١( 
.)٦۸ «الجواب الكافي)) لابن القيم (ص‎ )۲( 


موسوعتة الأخلاق Vo‏ الغيْرة 


يفعل ما يبغضه عليه» ثم يغار له بعد ذلك أن يكون في غيره صفة يكرهها 
ويبغضهاء والدين كله في هذه العَيرة» بل هي الدين» وما حاهد مؤمن نفسه 
وعدوه» ولا أمر بمعروف ولا ى عن منكر إلا بحذه العَيْرة» ومتى حلت من 
القلب حلا من الدين؛ فالمؤمن يغار لربه من نفسه ومن غيره إذا لم يكن له 
كما يحب والعَيْرة تصفي القلب» وتخرج حبثه كما يخرج الكير حبث الحديد. 

-١‏ وأما العَيْرة على الحبوب فهي: أنفة ا حب وحميته أن يشاركه في محبوبه 
غيره. وهذه أيضًا نوعان: غيرة ا محب أن يشاركه غيره في محبوبه» وغيرة امحبوب 
على محبه أن يحب معه غيره)0©. 

ثانيًاه أقسام الغيرة من حيث كونها محمودة أو مذمومت 

قال ابن القيم: (وغيرة العبد على محبوبه نوعان: 

احا غيرة دة حبها الله 

باح وغيرة ملمومة يكرهها الله. 

فالتي يحبها الله: أن يغار عند قيام الريبة. 

والتي يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من جرد سوء الظن» وهذه العَْرة 
تفسد امحبة» وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه. وفي المسند وغيره عنه قال: 
(العَيّرة غيرتان: فغيرة يحبها الله» وأحرى يكرهها الله قلنا يا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ما العَيْرة التي يحب الله؟ قال: أن تؤتى معاصيه» أو تنتهك 
حارمه» قلنا: فما العَيْرةَ التي يكره الله؟ قال: غيرة أحدكم في غير كنهه))2)7. 
)١(‏ ((روضة الحبين ونزهة المشتاقين)) لابن قيم (ص 57 .)١‏ 


(۲) رواه الخرائطي في ((اعتلال القلوب)) (۷۱۷). من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 
(۳) ((روضة امحبين)) (ص ۲۹۷). 


الغَيْرة 7 موسوعتة الأخلاق 


(وكما يجب على الرحل أن یغار على زوجته وعرضه؛ فإنه يطلب منه 
الاعتدال في العَيْرةَ فلا يبالغ فيها حتى يسيء الظن بزوجته» ولا يسرف في 
تقصي حركاتا وسكناتما؛ لعلا ينقلب البيت نارّاء وإنما يصح ذلك إن بدت 
أسباب حقيقية تستدعي الريبة)20. قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنّ من الكيرة 
ما يحب الله ومنها ما يكره الله؛ فَالعَيْرة التي يحبّها الله العَيرة في الريبة» والعيْرة 
التي يكرهها الله العَيرة في غير ريبة))0"©. 

وقد نى النبي صلي الله عليه وسلم أن يطرق الرحل أهله ليلا يتخونهم 
ويطلب عثراتهم””". 

وعكن إجمال أسباب العَيْرة المذمومة في ضعف الإيمان» ووسوسة الشيطان» 
وما يعتري القلب من أمراض إلى غير ذلك. 

ويترتب على هذه الغيرة المذمومة أمور منها: الوقوع في الغيبة والتلبس 
بالسخرية» وترك بذل الخير للاخرين» السعي قي الإضرار بالغير» ومعاداة 
أقارب الزوج وهضم حقوقهم» والحسد» والحقد» والسحرء والتجسسء والآلام 
النفسية» والأمراض البدنية» والاحتيال والكيد» والقتل» وقد تصل الغيرة 
المذمومة بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. 


.)٠١9 ((خلق المؤمن)) لمصطفى مراد وص‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5553)» والنسائي (78/5), وأحمد (555/5) (55801)» والدارمي 
(۲۰۰/۲) (5577)» والبيهقي (۳۰۸/۷) .)١151948(‏ من حديث جابر بن عتيك رضي 
الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) :)٠١8/55(‏ 
إسناده جيد» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) »)"٠٠/۳(‏ والألباني في 
((صحيح سنن النسائي)). 

(۳) رواه البخاري )١8٠١١١(‏ و مسلم ( )۷٠١‏ واللفظ له. 


موسوعت الأخلاق VV‏ الغيْرة 
وتتلخص معالحة الغيرة المذمومة في تقوى الله تعالى» ومطالعة الأجر العظيم 
وتقوية الإيمان باليوم الآخرء والدعاءء وفي الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لام سلمة لما ذكرت من غيرتما: ((وأدعو الله أن يذهب بالعَيّرة))20©. 
صور الغدرة: 


-١‏ الغَيْرة لله سبحانه وتعالى: 


ومن صور هذه الغَيْرة: 
الغيرة لدين الله: 


فالمسلم يغار أن تؤتى المعاصيء أو أن تنتهك امحارم» ومن الغيرة لدين الله 
القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء قال صلی الله عليه وسلم: 
((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن م يستطع فبلسانه؛ فإن م يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان))20. 

الفرح بزوال الظلم والظلمت: 


إن المسلم الغيور ليفرح إذا أزيل منكر» وقمعت فاحشة» وأخمدت فتنة» 
كيف لا وربنا يقول: «9 إرك ن حيو أن مقع القَحِمَةُ فى آل اموا 
هم عدا أله في ادي لومي وشم ا َعَم 4 [النور: .]١5‏ 

(بل إن الفرح بما يصيب الناس من البلاء» وإن كان مذمومًا؛ فإنه حين 


يكون لإصابة مفسد» أو ظا م ببلاء بكنعه من فساده وظلمه» ويجعله لغيره 


.)518( رواه مسلم‎ )١( 
.)559( رواه مسلم‎ )۲( 


الغَيْرة 7 موسوعت الأخلاق 

من الظلمة عبرة» فلا يكون مذمومّاء بل غيرة في الدين» والعَيْرة من الإيمان» 
ففرحه حينئذ بزوال الفساد والظلم» لا بإصابة البلاء والمصيبة» كما ذكره 
بعض العلما)“. وكيف لا يفرح المسلم إذا رأى الظلمة والمستبدين يزولون 
ويتساقطون كأوراق الخريف!!. 

؟- الغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم: 

يحب على كل مسلم أن يغار لرسوله الكريم إذا أسيء إليه» فيدافع عنه» 
ويذبٌُ عن عرضه» وينصره بما يستطيع. 

*- غيرة الرجل على أهله: 

قال النووي: (والرحل غيور على أهله أي: يمنعهم من التعلق بأحنبي بنظرء 
أو حديث» أو غيره)2"0. 

وقال ابن القيم: (وأما العَيْرةَ على المحبوب فهي: أنفة النحب وحميته أن 
يشاركه في محبوبه غيره)”". 
أقسام الناس 2 الغيْرة على محارم الله: 

عد ابن تيمية أقسام الناس في العَيْرةَ على حارم الله بعد أن بين العَيْرة الق 
يحبها الله والعَيرة التي يبغضها الله فقال: (وهنا انقسم بنو آدم أربعة أقسام: 

-١‏ قوم لا يغارون على حرمات الله بحال» ولا على حرمها مثل: الديُوث 
والقوّاد وغير ذلك» ومثل أهل الإباحة الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله» 
)١(‏ ((الغيرة على المرأة)) لعبد الله المانع (ص 75). 


(۲) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (١٠١/؟155١).‏ 
(۳) ((روضة الحبين)) (ص .)"٤۷‏ 


موسوعت الأخلاق ۷۹ الغيْرة 


ولا يدينون دين الحقٌ» ومنهم من يجعل ذلك سلوكا وطريمًا 38 وَإِدَا مَصَلُوأ 
أ د ا و سرس رغه وم مير د عا 
فة الوا وجرن علتبا اماتا وان اسنا يبا و إت آله لا يام بالفحساي 4 


[الأعراف: ۲۸]. 


-١‏ وقوم يغارون على ما حرمه اللّه» وعلى ما أمر به تما هو من نوع الحبٌّ 
والكره» يجعلون ذلك غيرة» فيكره أحدهم من غيره أمورًا يحبها الله ورسوله» 
ومنهم من جعل ذلك طريقًا ودیتاء ويجعلون الحسد والصد عن سبيل الله» 
وبغعض ما اه الله ورسوله غيرة: 

اج وقوم يغارون على ما امر الله به دون ما حرمه» فنراهم 2 الفواحش 
لا يبغضوهًا ولا يكرهوفاء بل يبغضون الصلوات والعبادات» كما قال تعالى 
فيهم: غلك ين بعرم حف أساغوا ألصلوة واتبعوا هوت صَسَوْفَ يلصن 
بَا [مرم: 59]. 

چ وقوم يغارون مما يكرهه الله ويحبون ما يحبه الله هؤلاء هم أهل 
الان" 
أسباب ضعف الغَيْرة: 

لضعف الغيرة أسباب عديدة» نقتصر على ذكر بعضها فيما يلى: 

-١‏ ضعف الإيمان: 

يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الغيرة لا تكون إلا من مؤمن 
بقوله: ((إن الله يغار وإن المؤمن يغار))'". فحياة القلب بالإعان تجعل 
الإنسان غيورًا» وبقدر إيمانه تكون غيرته» وإذا ضعف الإعان ضعفت الغيرة. 
)١(‏ ((الاستقامة)) لابن تيمية .)١١/5(‏ 

(۲) رواه البخاري )٥۲۲۳(‏ ومسلم (50771؟) واللفظ له. 


الغيْرة 1 موسوعتة الأخلاق 

؟- كثرة الذنوب: 

قال ابن القيم: (ومن عقوبات الذنوب: أا تطفئ من القلب نار العَيْرةَ 
التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن؛ فالعَيْرة حرارته وناره 
التي تُخرج ما فيه من الخبث» والصفات المذمومة)20. 

- الجهل: 

لين اساب ن ا ل ا ا ر اا ا 
الدياثة» وضد الغيور الديوث» كذلك الجهل بعظم المسؤولية تجاه الأهل؛ 
فالرحل محاسب ومسؤول يوم القيامة عن رعيته ومن تحت رعايته. 

:- التقليد للكفار والمفسدين: 

فالغيرة من الأحلاق الفاضلة التى يراد لما أن تقلع من بلاد المسلمين» بفعل 
دعاة تقليد الغرب الذين انعدمت لديهم الغيرة؛ لذا يريدون إماتة حلق العَيْرة 
في نفوس المسلمين» وقد حدر الإسلام من تقليد الكفار والتشبه بمم» قال 
صلی الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)). 

ه- وسائل الإعلام الفاسدة: 

إن لوسائل الإعلام دورًا كبين في إفساد الناس: كالإذاعة» والتلفازء 
رمه هك الكت ووا اکر یع الال م 
)١(‏ «الجواب الكافي)) (ص 55). 
(۲) رواه أبو داود )5٠81(‏ واللفظ له, وأحمد »)01١54( )٠١/۲(‏ والبيهقي في ((شعب الإبمان)) 

(؟/75) (۱۱۹۹). من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. 

والحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (5 ١9/١‏ 5)؛ 

والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (755/1), وحسنه ابن حجر في ((فتح الباري)) (۲۸۲/۱۰)» 


وصحح الحديث ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (/5/55)» والألباني في ((صحيح الجامع) 
.)۲۸۳١(‏ والحديث روي من طرق عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 


موسوعت الأخلاق 3 العَيْرة 

بالأغاني الفاحشة» والصور الخليعة» والمسلسلات الماجنة التي اعتاد الناس 
مشاهدتماء وغرس قيم وأحلاق لا تمت للإسلام ولا للمسلمين بصلة» فأخذ 

5- انتشار المنكرات: 

إن انتشار النكرات ن اعات الإسلافية باد نكر وله غير شعلها 
مألوفة لدى الناس» فتضعف الغيرة في القلوب» يقول ابن القيم في أثر المعاصي 
في الإنسان: و(كلما اشتدت ملابسته للذنوب أحرحت من قلبه الغيرة على 
نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب حدا حت لا يستقبح بعد 
ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره)”©. 
الوسائل المعين على اكتساب الغئْرة": 

يمكن أن تنمّى الغيّرة بأمور كثيرة ومنها: 

-١‏ تربية الأولاد على العَيْرةَ وغرس هذا الخلق في نفوسهم. 

؟- الابتعاد عن أسباب ضعف الغيرة» كالقنوات الفضائية الماحنة» 
والجلات المابطة» وغيرها من وسائل الهدم. 

۳- الرجوع إلى قيم الدين وغرسها في نفوس الناس. 

٤‏ - التأكيد على دور الرحل. 

ه- توعية امحتمع توعية شاملة بجميع وسائل الإعلام» والخطب والمحاضرات. 

-٦‏ تعظيم قدر الأعراض» وبيان خطورة ضياعها. 


.)517( (الجواب الكافي)) لابن القيم‎ )١( 
.)575 انظر: ((الغيرة على المرأة)) لعبد الله المانع (ص‎ )۲( 


الغَيْرة ۸۲ موسوعتة الأخلاق 
نماذج 2 الغيْرة: 
© نماذج من غيرة الأنبياء عليهم السلام: 


غيرة داود عليه السلام: 


- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((كان داود 
النبي فيه غيرة شديدة» وكان إذا حرج أغلقت الأبواب؛ فلم يدخل على أهله 
أحد حتى يرحع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار» فأقبلت امرأته تطلع 
إلى الدار؛ فإذا رحل قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دحل 
هذا الرحل الدار والدار مغلقة؟ والله لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرحل 
قائم وسط الدار» فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك؛ 
ولا بمتنع مني شيءء فقال داود: أنت والله ملك الموت فمرحبًا بأمر الله 
فرمل داود مکانه؛ حيث قبضت روحه» حتى فرغ من شأنه» وطلعت عليه 
الشمس» فقال سليمان للطير: أظلي على داود» فأظلت عليه الطير حتى 
أظلمت عليهما الأرض» فقال ها سليمان: اقبضي جناحًا جناحاء قال أبو 
هريرة: يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير» وقبض رسول 
لله صلى الله عليه و سلم» وغلبت عليه يومئذ المصرحية))0". 


- قال الله تعالى: ل ول أَتَنكَ حَدِيتُ موق ا لذ را تارا َعَالَ 


)١(‏ الرمل: يقال رمل يرمل رملاً ورملاتًا: إذا أسرع في المشي وهز منكبيه. «النهاية في غريب 
الحديث)) لابن الأثير 5/59 ؟). 

(۲) رواه أحمد .)۹٤۲۲( )٤۱۹/۲(‏ قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) :)١7/5(‏ إسناده حيد 
قوي رحاله ثقات» وقال الهيشمي في ((جمع الزوائد)) :)۲٠۹/۸(‏ فيه المطلب بن عبد الله ن 
حنطب وثقه أبو زرعة وغيره وبقية رحاله رحال الصحيح. 


موسوعت الأخلاق ۸Y‏ الغيْرة 


لِأَهلِهِ مَكْنوا إن ١اشث‏ تارا لعل ٤ایک‏ ينا قبي أو أَجِدُ عَلَ آلتار هدّى 4 
[طه: و-١١]‏ 


قال ابن عباس وغيره: (هذا حين قضى الأحل وسار بأهله» وهو مقبل 
من مدين يريد مصرء وكان قد أخخطأ الطريق» وكان موسى عليه السلام رحلا 
غيورًا: يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه» لثلا يروا امرأته فأحطأ 
الرفقة لما سبق في علم الله تعالى» وكانت ليلة مظلمة)0©. 
© نماذج من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 

- غيرته على حرمات الله: النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس غيرة لله 
فكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
((ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قي شيء يؤتى إليه» حق 
ينتهك من حرمات الله فينتقم لله))”" والنماذج والصور على غيرته على حارم 
الله كثيرة جحدا. 

- غيرته على نسائه: كان أعدل البشر غيرة على نسائه» فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجحل 
قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورایت الغضب في وحهه» قالت: فقلت: يا رسول 
الله إِنَّه أي من الرضاعة» قالت: فقال: انظرن إحوتكن من الرضاعة» فإِنما 
الرضاعة من ابحاعة))". 

قال الحافظ بن حجر: (والمعنى: تأملن ما وقع من ذلك» هل هو رضاع 


.)١۷١/١١( ذكره القرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن))‎ )١( 
.)1855( رواه البخاري‎ )۲( 
.)١ 555 ( رواه البخاري ( 55151) ومسلم‎ )۳( 


الغَيرة 0 موسوعة الأخلاق 

صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ومقدار الارتضاع؟ فإنَّ الحكم 
الذي ينشأ من الرضاع؛ إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. قال المهلب: معناه 
انظرن ما سبب هذه الأحوة؛ فإ حرمة الرضاع» إنما هي في الصغر» حتى تسد 
الرضاعة المجاعة)20. 

- وعن أم سلمة رضي الله عنها ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عندهاء وقي البيت مخنث» فقال المخنث لأحي أم سلمة غبد الله بن أبي أمية: 
إن فتح الله لكم الطائف غداء أدلك على بنت غيلان» فإنما تقبل بأربع وتدبر 
بشمان» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: لا يدحلنّ هذا عليكنٌ))2". 
© نماذج من غيرة الصحابة: 

نماذج من غيرة الصحابت للنبي صلى الله عليه وسلم: 

لقدكان الصحابة رضي الله عنهم يغارون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد ضربوا أروع الأمثلة في محبته وطاعته ونصرته» ومن أمثلة الغيرة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

- غيرة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((بينما نحن عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة - وهو رحل من بني 
تميم - فقال: يا رسول الله» اعدل. فقال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟! 
قد حبت وحسرت إن لم أكن أعدل. قال عم نا وول الله ائڏن لي فيه 
فأضرب عنقه. فقال: دعه؛ فإِنَّ له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاهمء 


(۱) ((فتح الباري)) .)۱٤۸/۹(‏ 
(۲) رواه البخاري ( 5775) ومسلم ( »)5١7٠١‏ واللفظ للبخاري. 


موسوعتة الأخلاق ۸٥‏ الغيْرة 


وصيامه مع صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» بمرقون من الدين كما 
يرق السهم من الرميّة» ينظر إلى نصله فلا يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه 
فما يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوحد فيه شيءء 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوحد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» ايتهم: رحل 
أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر» ويخرحون على 
و 

- غيرة عائشتّ للنبي صلى الله عليه وسلم: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام 
واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: إن الله يحب اليُفق 
ق الأمر كله قالت: 3 تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم))2". 

- غيرة ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: 

مرّ ابن عمر براهب» فقيل: إن هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
(لو سمعته لضربت عنقه» إِنَّا لم نعطهم العهد على أن يسيُوا نبينا صلى الله 
عليه وسلم)2©. 

- غيرة حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم: 

عن عائشة» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: ((اهجوا قريشًاء فإِلّه 
سد عليها من ره شق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم 


.)١٠١514( ومسلم‎ »)۳٦۱۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١55( رواه البخاري ( ۲۹۳۰)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥٩۱/۲( رواه الحارث في ((مسنده))‎ )۳( 


الغَيْرة 


موسوعم الأخلاق 


فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك, ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما 
دحل عليه» قال حسان: قد آن لكم أن رسلا إلى هذا الأسد الضارب يذتية: 
ثم أدلع لسانه فجعل يحركه» فقال: والذي بعثك بالحق لأفريتهم بلساني فري 
الأدم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلء فَإِنَّ أبا بكر أعلم 
قريش بأنسايحاء وإِنَّ لي فيهم نسبًاء حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان» ثم 
رحع فقال: يا رسول الله» قد لخص لي نسبك» والذي بعثك بالحق» لأسلنّك 
منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» يقول لحسان: إِنَّ روح القدس لا يزال يؤيّدكء ما نافحت عن 


حسان فشفى واشتفى. قال حسان: 


هجوت تحمدًا فأحبت عنه 
هجوت تحمدًا با e‏ 


فإ أبي ووالده 


نظ جبادنا متمطرات 
فان اعرضتمو عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 


وعند الله في ذاك الزاء 
سول “الله سيه الفا 
لعرض محمد منكم وقاء 
شر القع عن ق كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
لهه احير السا 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
بعر الله فيه من يشاء 
يقول الحق ليس به خفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
اب آي قال آي جا 


موسوعت الأخلاق ۸V‏ الغيْرة 


فمن يهجو رسول الله منكم ومدحه وینصره سواء 
وحبريل رسول الله فنا وروح القدس ليس له كفاء))<© 
© نماذج أخرى من غيرة الصحايتّ للنبي صلى الله عليه وسلم: 

عن عثمان الشحام قال: ((كنت أقود رحلا أعمى» فانتهيت إلى عكرمة 
فأنشا يحدثنا قال: حدٹی ابن عباس أن أغمى کان على عهد. رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وكانت له اَم ولد» وكان له منها ابنان» وکانت تكثر 
الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه» فيزحرها فلا تزدحر» وينهاها 
فلا تنتهي» فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيهع 
فلم أصبر أن قمت إلى المعول» فوضعته في بطنهاء فاتكأت عليه» فقتلتها 
فأصبحت قتيلاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس» وقال: 
نشد الله رجلا فى عليه حق قعل .ما فعل إلا قام. كأقيل الأغمى ببدلدل؛ 
فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت أمَّ ولدي» وكانت بي لطيفة رفيقة» ولي 
منها ابنان مثل اللؤلؤتين» ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك» وتشتمكء فأنماها 
فلا تنتهي» وأزحرها فلا تزدحر» فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك» 
فقمت إلى المعول» فوضعته في بطنهاء فاتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أنَّ دمها هدر))2". 


- عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: معت أنس بن مالك يقول: 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۹۰(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)٤۳٦۱(‏ والنسائي (۱۰۷/۷)» والطبراني »)١۱۹۸٤( )551/1١(‏ والبيهقي 
10ت .(VoV)‏ 
قال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (777): رواته ثقات» وصححه الألباني في ((صحيح سنن 
اي داود))» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) )5٠01(‏ حسن رجاله رحال الصحيح. 


الغيْرة ۸ موسوعتة الأخلاق 


(مرٌ يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: له 
إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)". 
© نماذج أخرى 2 الغيرة: 

غيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ((أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على 
أسماء بنت عميس» فدخحل أبو بكر الصديق» وهي تحته يومئذ» فرآهم» فكره 
ذلك فتك ذلك اسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: م أرَ إلا خيراء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدحلنٌ رحل» بعد يومي هذاء على 


مغيبة» إلا ومعه رحل أو اثنان))0". 


غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الصحابة غيرة على 
النساء» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرته في الرؤيا التي رأى فيها قصر 
عمر بن الخطاب في الجنة» فعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: بينا نحن عند 
سول اله الى الله عله وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الحنة» فإذا امرأة 
تتوضأ إلى حانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر» فذكرت غيرته» 
وليك مدا ۾ فیک غمرء وقال: أغليلق أغاز يا رسول لم312 


.)59575( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۲۱۷۳). 
(۳) رواه البخاري ( ٤۲‏ ۳۲) ومسلم »)۲۳۹١(‏ واللفظ للبخاري. 


موسوعت الأخلاق ۸۹ الغيْرة 


- وعن ابن عمر قال: ((كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء 
في الجماعة في المسجدء فقيل لها: لم تخرحين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ قالت: وما بمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))20©. 

- وقد أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه ثم 
نزل القرآن موافقًا له» فعن أنس رضي الله عنه قال: (قال عمر: وافقت ربي 
فی ثلاث» فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت 

ل و نے رعذ 
ل اجذومن مام هر مُصَلٌ * [البقرة: »]٠٠١‏ وآية الحجاب» قلت: يا 
ية الحجاب» واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في العَيْرة عليه» فقلت 
لنّ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا حيرا منكن» فنزلت هذه الآية). 

غيرة عائشنّ رضي الله عنها: 

- فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدّثت» أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا. قالت: فغرت عليه 
فجاء فرأى ما أصنع. فقال: ((ما لك؟ يا عائشة! أغرت؟ فقلت: ومالي لا 
يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك 
شيطانك؟. قالت: يا رسول الله ! أو معي شيطان؟. قال: نعم. قلت: ومع 
كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك؟ يا رسول اللّه! قال: نعم» ولكن ربي 


أعانني عليه حتى أسلم))2. 


اميد 


)١(‏ رواه البخاري ( )350٠١‏ ومسلم ( 457) واللفظ للبخاري. 
(۲) رواه البحاري ( .)5١57‏ 
(۳) رواه مسلم .)58١5(‏ 


الغَيْرة 0 موسوعتة الأخلاق 


- وعنها أيضًا رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا حرج أقرع بين نسائه» فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجنا معه 
جميعاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الليل سار مع عائشة 
يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك 
فتنظرين» وأنظر. قلت: بلى. فركبت حفصة على بعير عائشة وركبت عائشة 
على بعير حفصة» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه 
حفصة فسلّم ثم سار معها حتى نزلواء فافتقدته عائشة فغارت» فلما نزلت 
جعلت جحعل رحليها بين الإذحر» وتقول: يا رب سلّط على عقربًا أو حية 
تلدغني» رسولك ولا أستطيع أقول له شيئًا)0"©. 

- وعنها رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحب العسل والحلواء» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو 
من إحداهنّ» فدحل على حفصة بنت عمر» فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» 
للج سا ا الو ا ب ا 
عسل فسقت الي صلى الله عليه وسلم منه شربة» فقلت فقلت: أما والله لنحتالنَ 
له» فقلت لسودة بنت زمعة: إِنَّه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي: أكلت 
مغافير» فإلّه سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح التي أحد منكء فَإنّه 
سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي له: حرست نحله العرفط» 
وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية ذاك» قالت: تقول سودة: فوالله ما هو 
إلا أن قام على الباب» فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقًا منك فلما دنا 


متها قالت له سودة: يا رسول الل أكلت مغافير؟ قال: لا. قالث: فما هذه 


)١(‏ رواه البخاري ( )٥۲۱١‏ ومسلم ( 545 ۲) واللفظ له. 


موسوعتة الأخلاق ٩۱‏ الغيْرة 


الريح التي أحد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: حرست نحله 
العرفط, فلما دار إلي قلت له نحو ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك فلمًا :دار إلى خقضة قالف: يا رسول ال آلا أسقيلك مه قال: لا 
حاحة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه» قلت لما: اسكتي))20. 

غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه: 

- وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: (لو رأيت رحلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مُصّفحء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
تعجبون من غيرة سعد؟! والله لأنا أغير منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة 
لله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن). 

غيرة الزبير رضي الله عنه: 

- وعن أسماء رضي الله عنها: تزّحني الزبير» وما له في الأرض من مال 
ولا تملوك» ولا شيء غير ناضح» وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه» وأسقي 
الماء» وأحرز غربه» وأعجن ولم أكن أحسن أخبز» وكان يخبز حارات لي من 
الأنصار» وكن نسوة صدق» وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
النبي على رأسي» وهي مني على ثلثي فرسخ» فجفت يوما والنوى على رأسي» 
فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصارء فدعاني» ثم 
قال: (إخ» إخ. ليحملني خلفه» فاستحييت أن أسير مع الرحال» وذكرت 
الزبير وغيرته- وكان أغير الناس- فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أني قد 
استحييت» فمضى» فجت الزبير» فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ رواه البحاري (/575) ومسلم (474 )١‏ واللفظ للبحاري. 
(۲) رواه البخاري ( )751١5‏ ومسلم ( .)١5959‏ 


الغَيْرة 


موسوعم الأخلاق 


منه» وعرفت غيرتك» فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك 
معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس» 


فكأنها أعتقي. 
الغيْرة 4 واحت الشعر: 
قال الخرمي: 
ما أحسن العَيَْةَ في حينها 
من لم يزل متهمًا عرسّه 
أوشك أن يُغْريها بالذي 
حسبك من تحصينها وضعُها 
ا تطّلع منك على ريبة 
وقال آخر في غيرته على زوحته: 
ا عليك من نفسي ومني 
ولو أي خبأئك في عيوني 
وقال ابن مطروح: 
ولو أمسى على تلفي مصرًا 
ولا تسمځ بوصلِك لي فإني 


ومنك ومن مكانيك و«الزمانٍ 


)١(‏ رواه البخاري (5 577) ومسلم ( )۲٠۸۲‏ واللفظ للبخاري. 


(۲) ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة (58/9 .)١‏ 


(۳) ((المستطرف)) للأبشيهي (ص 577). 
)٤(‏ (المصدر السابق)) (ص .)٤١۳‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ فهرس الموضوعات 


معنى العفو والصفح لغة واصطلاحًا: 00000 
معنى العفو لغة واصطلاحًا: 000 
معنى العفو لغةً: ماسو لوي سود ووه بس الو ره و 
معنى العفو اصطلاحًا: و( 0 20300 
معنى الصفح لغةّ واصطلاحًا: E‏ 
معنى الصفح لغةً: ش21 
معنى الصفح اصطلاحًا: ا 
الفرق بين لفظة العفو ومترادفاتها: 00 
الفرق بين العفو والصفح: 0 0 0 5251200 
الفرق بين العفو والغفران: وو ASSESSES‏ 
الفرق بين العفو والذلّ: O‏ 
الترغيب في العفو والصفح: 000 
أولّا: في القرآن الكريم ا 
ثانيًا: في السنة النبوية دج عن قن ل DERS‏ عدوا اط ل اه ما بو راي 
أقوال السلف والعلماء في العفو والصفح: RE OMe‏ 
فوائد العفو والصفح: 111 1 23111 


نماذج من عفوه صلى الله عليه وسلم: دنع اك ل رد ل لق ا ES‏ 


فهرس الموضوعات 94 موسوعتة الأخلاق 


موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل ثقيف: 20 
موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة: 300 
موقفه صلى الله عليه وسلم مع عكرمة بن أبي جهل: 00 
نماذج من عفو الصحابة رضي الله عنهم: ا 
عفو أبي بكر رضي الله عنه: O‏ 


ومن 0 2121 


معنى علو الهمّة لغة واصطلاحًا: O‏ 22 


معنى العلو لغةً: افده لي ا قد are‏ لا طم انا e‏ وها e Seb‏ 
معنى اة لغةً: اج 1 RU LETS a A SE‏ عقا وق ها a E‏ 


معن علو اة اصطلاحًا: SEG STO SOE a‏ 3 
الفرق بين الهمّة والهم: يديد د 00001212 0 


موسوعت الأخلاق 4 فهرس الموضوعات 


الترغيب في علو الهمة : و2003 


أولّا: في القرآن الكرم O‏ 
ثانيًا: في السنة النبوية 21111100000 
أقوال السلف والعلماء في علو الهمة: ا 


درجات علو الهمة: a‏ اه فا ع اه عد فرك عقا اشرق اله لمق Rea‏ قا اراق aaa‏ 


00 علو الحهمة في طلب العلم ا‎ -١ 
500 ؟- علو الحمة في الدعوة إلى الله:‎ 
علو الحمة في الجهاد في سبيل الله: ا‎ -* 
علو الحمة في العبادة م‎ - ٤ 
O 19 أسباب دنو الهمة‎ 
O 0808080800808 المعاصي:‎ -١ 
؟- الخوف والحم والحزن: ا ار م و ل‎ 
SS E 0 0 0 الغفلة: 3367 ازا0ا0‎ -۳ 
إهدار الوقت: 0 0ظ5*‎ - 4 
O 00 ه- الوهن:‎ 
التسويف والتمني: دب 001013 ا‎ -5 
O مجحالسة البطالين والمثبطين:‎ -۷ 
المناهج التربوية والتعليمية الحدامة: ا‎ -۸ 
es توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام:‎ -۹ 


فهرس الموضوعات 4 موسوعت الأخلاق 


؟- الدعاء: د وله وو ف ر ديه ها فت اي جا فو و مها فو و و ر لودلا إلا ا ا 
۳- تذكر اليوم الآخر: لك 
٤‏ - طبيعة الإتسال ٠:‏ 
- أثر الوالدين» ودورهما 2 التربية الصحيحة: RT TTT‏ 
-٦‏ النشأة في مجتمع مليء بالقمم: 1[ 1200 
بات وجعوق المريين الأفذاف والمعلمين القدوات: O‏ 
۸- مصاحبة اساب الهمم ومطالعة سيرهم: a‏ 
8- استشعار المسؤولية: ا O‏ 


نماذج في علو الهمة: E‏ 
نماذج من علو هة النبي صلى الله عليه وسلم: ay‏ 


نماذج للصحابة قي علو الهمة: 00 0 0 200777070000 
علو الهمة في طلب العلم: 01 O‏ 
-١‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: OS‏ 
-١‏ أبو هريرة رضي الله عنه: OL‏ 
۳- حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: TY‏ 
4 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 50 
علو الحمة في الجهاد: O‏ 
-١‏ أنس بن النضر رضي الله عنه: O RE‏ 
- سعد بن خيثمة رضي الله عنهما: E‏ 


۳- عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه: O‏ 


o۸ 


o۸ 


موسوعتة الأخلاق ۹۷ فهرس الموضوعات 


نماذج للسلف في علو الحمة: الي ارود بوذا اها قري روا قا ال لق O‏ واد ل قلي 
علو الحمة في طلب العلم: قد لوزن E‏ نابا ها aE e‏ لع كف قا عد للا لز 


سفيان الثوري: O‏ 


القاضي شويك برع غید الله النخعي: ا 
نماذج للعلماء المتقدمين قي علو الهمة: OT‏ 
أبو الفرج ابن الجوزي: SS‏ 
حى بن شرف النووي: 168 22121111111 


غماذج للعلماء المعاصرين 2 علو الهمة: a‏ الع ب ا a‏ 
محمد الأمين الشنقيطى : E‏ 


معنى الْغَيْرة لغة واضطلاكا:.................... .ب 
معنى الغَيّرة لغةً: ا ا O‏ 
معن العَيرة اصطلاحًا: O‏ 
الترغيب في الغيرة: I OD‏ 
أقوال السلف والعلماء في الغيرة: E‏ 
فوائد الغيرة: N O‏ 


O OOS أقسام الغيرة:‎ 


7: 


7: 


فهرس الموضوعات ۹۸ موسوعتة الأخلاق 


أولًا: أقسام الغيرة من حيث كوكا غيرة للمحبوب أو عليه TT‏ 
ثانيًا: أقسام الغيرة من حيث كوكا محمودة أو مذمومة 2010700 
صور الغيرة: 0 
القارة لله سات وتعان: 0 
ون صور هذه الغيرة ا ا 0 
الغيرة لدين الله A‏ 


أسباب ضعف الغيرة: O‏ 


ESSE aS SSS ES وسائل الإعلام الفاسدة:‎ 0٥ 


ر الليكرايف: E‏ 
الوسائل المعينة على اكتساب الغيرة: O‏ 
نماذج في الغيرة: تكو ل تع ل لط و لسع اها عور ولاه لان و 


نماذج من غيرة الأنبياء عليهم السلام: a‏ 
غيرة داود عليه السلام: ا .2 


7: 
Vo 
VV 
VV 
VV 
VV 
8 
V۸ 
Y۸ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
< 
٭\‎ 
ع‎ 
ع‎ 
۸۱ 
۸۱ 
AY 
AY 


AY 


موسوعت الأخلاق ۹۹ فهرس الموضوعات 


غيرة موسى عليه السلام: 0 


نماذج من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 000 


نماذج من غيرة الصحابة: 0 


- غيرة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: 500 
- غيرة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: 000 
- غيرة ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: 0000 


سغية چان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم: E‏ 
نماذج أخرى من غيرة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم:...... 
نماذج أحرى في الغيرة: 1 
غيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: o‏ 
غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 1000 
غيرة عائشة رضي الله عنها: O‏ 
غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه: E‏ 
غيرة الزبير رضي الله عنه: اا O‏ 


